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محمد رسول االله والذين  معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم « 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر 
السجود  ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجه شطئه
فآزره فا ستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع ليغيظ  يهم الكفار 

وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات  منهم لهم مغفرة وأجرا 
.»عظيما

- 29-سورة الفتح الآية 
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"ميلود رقيق"

كان خير مرشد اهتدي به اسدته ليذي  ال

من نصائح قيمة وملاحظات بناءة لتسهم في نجاح
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سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم عدد خلقه ومداد كلماته 

.واستغفر االله عدد حبات الرمل وقطرات المطر

لمن اهدي وكلي لهم إلى من أنار الكون من حولي 

. أمك ،أمك ،أمك:إلى التي قال فيها حبيبي محمد صلى االله عليه وسلم

"أمي "قلبيريحانةياإليك

إلى أغلى كلمة يلفضها اللسان وكان لي قدوة في الحياة والى من عمل ليلا ونهارا 

"أبي الغالي"جلي وأستاذي الأولأمن 

.شرف الدين ، شهاب الدين والى زوجة أخي :إلى إخوتي 

سليمان و نور الهدى طيار وفاء كميلية مقداد و إلى رفيقة القلب والدرب  

وكل من قدم لنا يد العون2015والى كل دفعة أدب عربي 

.في انجاز هذا العمل

سارة 



مقــــــــدمة

أ

:                                                         مقدمة

باستصلاححیث نجد انھ ھو من یقوم ،یعتبر الفلاح أحد أھم الركائز في مختلف المجتمعات
.الأراضي وترمیمھا وزراعتھا

.والحصول على الاكتفاء الذاتي وعلى متطلبات الحیاة، والمجتمعبالأمةوبذلك النھوض 

وحیاتھ المعیشیة ،في وصف الفلاحابدعووأكتبواكذا نجد أن الكثیر من الأدباء والكتاب قد 
.ومعاناتھا في مختلف الشعوب

أعظم مشاھیر الروایة " تولستوي"ومن أمثال من كتب عن الفلاح نجد الكاتب الروسي الكبیر 
"موت ایفیان الیتش"و"الحاج مراد" "أنا كارنینا" "الحرب والسلم"، برائعتھ ، الروسیة

:المسرحیة ومنھاالذي كتب وبرع في كتاباتھ "سعد الدین وھبة"وكذلك الكاتب المصري، 

.وغیرھا"... أرید رحیلا"و" أرض النفاق" أدھم الشرقاوي" "زقاق المدق"

.ومعاناتھ في مجتمعھ، وھذان الكاتبان كتبا عن الفلاح

".صورة الفلاح بین سعد الدین وھبة وتولستوي" بـالذي ھو موضوع بحثنا الموسوم الأخیرھذا 

في المجتمع ، جاء اختیاري لھذا الموضوع بغیة التعرف على صعوبات ومعانات الفلاحین
.المصري والمجتمع الروسي

.لسعد الدین وھبة" المحروسة "لتولستوي ومسرحیة " البعث " وذلك من خلال دراستي لروایة 

.جاء بھ كل من الكاتبین حیث قمت بدراسة مقارنة لما 

والذي من خلالھ قمت بتحلیل ما جاء بھ كل من " التحلیل المقارن"كما اتبعت في ذلك منھج 
.تولستوي وسعد الدین وھبة وكذلك المقارنة بین أعمالھما

لسعد "المحروسة "لتولستوي ومسرحیة " البعث"ولتقدیم ھذه الدراسة اعتمدت على كل من روایة 
تاریخ ، لجورج لوكاتشالأوروبیةدراسات في الواقعیة :عدة مراجع منھا إلىافةإضالدین وھبة 

بنیة النص السردي لحمید لحمیداني ، الروسي في القرن التاسع عشر لمكارم الغمريالأدب
.وغیرھا...



مقــــــــدمة

ب

مستھلینا بحثنا بمقدمة یلیھا:ثنائیة الفصولوقد جاء ھذا البحث مبنیا على خطة 

اول مفاھیم عامة حول الشخصیةیتن:الفصل الأول

یتناول صورة الفلاح عند الأدبین : الفصل الثاني

.وأخیرا خاتمة یلیھا ملحق وبیبلیوغرافیا وقائمة المصادر والمراجع

المتناولة قلة المراجعلاقتني في ھذا البحث تكمن في التيالصعوبات أنكما لا یخفى علینا 
.وقضایاه بصفة عامة"الفلاح"

.أتوجھ بالشكر إلى الدكتور رقیق میلود على المجھودات التي بذلھا معنا وأخیرا 

كما أخص بالذكر الدكتور عمر عیلان والأستاذ قري مجید وكل الأساتذة الذین ساھموا في تكوین 
.ھذه الدفعة 
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تمھید

البؤرة یة، فھي بمثابة النقطة المركزیة أوتعتبر الشخصیة أبرز و أھم عناصر البنیة السرد
فلا یمكن تصور قصة بلا أعمال " وھي عموده الفقري، التي یتركز علیھا العمل السرديالأساسیة

)1("كما لا یمكن تصور أعمال بلا شخصیات 

أو تدیر الأحداث حولھا سواء أحداثھ،إذ لا نكاد نعثر على نص سردي یفتقر إلى شخصیات تدیر 
)2("تقلید متوارث " في السرد القدیم أو الحدیث فھي 

.الأدبیةلازالت محل اھتمام الدراسات حیث كانت و

.96بناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم لمصطفى فاسي  مقاربة في السیمانیات ، منشورات الأوراس  ، د ، ط ، د،ت ص :شجویدة حما-1

.195، ص 2000، جوان 13الشخصیة في القصة ، مجلة العلوم الإنسانیة العدد : جمیلة قیسمون -2
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:مفاھیم عامة حول الشخصیة : أولا 

:مفھومھا-1

:لغة-أ

الإنسانسواء :" التي تعني لفظ الشخصیة و) ص ،خ،ش( جاء في معجم لسان العرب مادة 
شخصھ و الشخص كل جسم لھ ارتفاع كل شيء رأیت جسمھ  فقد رأیت وغیره تراه من بعید ، و

كما الشخوص ضد الھبوط وظھور وجمعھ أشخاص وشخوص وشخاص وشخص تعني ارتفع و
)1("شخص ببصره أي رفعھ فلم یطرق عند الموت بلد ویعني السیر من بلد إلى 

-96الآیة"كَفَرُوا الَّذِینَ أبَْصَارُ شَاخِصَةٌ ھِيَ فإَذَِاالْحَقُّ الْوَعْدُ وَاقْترََبَ " :تعالىفي قولھ و
.-سورة الأنبیاء

قیمة حیة عن من ضمن ما تعنیھ التعبیر) ص، خ،ش( تعني من وراء اصطناع تركیب " و أیضا 
)2("عاقلة ناطقة فكأن المعنى إظھار شيء و إخراجھ و تمثیلھ و عكس قیمتھ 

:اصطلاحا-ب

كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا أما من لا یشارك " :ھيأما من الناحیة الاصطلاحیة 
)3("عید جزءا من الوطن ینتمي إلى شخصیات بل یالحدث لافي 

أنھا الشخص ن البشري مجسد بمعاییر مختلفة أوالكائ"تعریفھا بأنھا یذھب البعض إلىفیما
)4(. "المتخیل الذي یقوم بالدور في تطور الحدث القصصي

.36ص 1ر صادر ،بیروت ، ط دا، ) مادة شخص (لسان العرب : منظور ابن-1

.85ص1998، 240في نظریة الروایة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، د ط ،العدد :  ضعبد المالك مرتا-2

68، ص 1،2009ط.الناشر عن الدراسات و البحوث الإنسانیة الاجتماعیة : البنیة السردیة في الروایة : عبد المنعم زكریا القاضي -3

.196القصة ،  ص الشخصیة في : جمیلة قیسمون -4
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یمكن أن انت محمولة للفاعل من خلال حكي والشخصیة ھي مجموع الصفات التي ك" و أیضا 
)1("أن ھذا المجموع منظم أو غیر منظم یكون 

ھناك تعریفات أخرى بدایة من كائن،منھ نستنتج أن كل التعریفات تجمع بأن الشخصیة و
.المحدثینالنظرة التقلیدیة إلى أراء معظم النقاد 

:النظرة التقلیدیة للشخصیة -2

ذلك من أجل إیھام ص، والشخبملامح ملامح الشخصیةلقد كان الروائیون التقلیدیون یلحقون 
)2(".الحیاةھا ترقى إلى مستوى التمثیل الواقعي بصورة القراء بأن

.الواقعيفالشخصیة بالنسبة لھم صورة مصغرة للعلم 

ونظرا لكونھما شخصیة من أھم المصطلحات التي یجب الوقوف عندھا إن كلمة شخص و
بینھما،الخلط أحیانا في استعمالھما فإنھ یجب علینا أن نضع الفرق الدقیق یتسمان بالغموض و

.توضیح الغموض أكثر فأكثروھام،الإبوذلك قصد إزالة 

)3(" .إلیھعلى الكائن و الجنس البشري الذي تنتمي ) personne(شخص "تطلق كلمة

مكانا، لحم ودم یكون ذا ھویة فعلیة، ویعیش في واقع محدد زمانا وإنسان حقیقي من" علىأي 
)4(".فھو إذن من عالم الواقع الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي و الفني 

.   74، ص2005، 1مزیان ، منشورات الاختلاف ، ط لرحمانعبد ا: مفاھیم سردیة ، ترجمة : تزفیطان تودوروف-1

.97نظریة الروایة ، ص في:ضعبد المالك مرتا-2

.196الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -3

79بناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم ، ص :شجویدة حما-4
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" بینما في فیھ،ود حقیقة في الواقع المعاش الذي یشكل المحیط الذي نعیش فالشخص ھو كائن موج
المسرح الكائن البشري مجسد بمعاییر مختلفة في إطار ما القصة القصیرة ووالحكایة و الروایة 
)personnage")1یسمى بالشخصیة 

)2(" المتخیل الذي یقوم بدوره في تطویر الحدث القصصي " كما یمكن تعریفھا بالشخص 

" الكائن الورقي"بین الشخصیة تلك و) بدمھ ولحمھ (ئن البشري الحي ھنا یظھر الفرق بین الكاو
.كما یقول رولان بارت و التي تعتبر من صنع و خیال الأدیب. )3(

بحیث یعدھا "دیب أحمد مرشد من خلال تعریفھ للشخصیة الروائیة و ھذا ما تطرق إلیھ الأ
،حیث یحاول منجز النص بواسطة تسھم في تشكیل بنیة النص الروائيأحد المكونات الحكائیة التي 

ي الإنسان كما ھذا لا یعني أن الشخصیة ھو،قعيأسلبة اللغة وفق  نسق ممیز مقاربة الإنسان الوا
تخییلیة استمدت وجودھا فھو صورة الأدبي ،لأنھا توحد للبعدین الإنساني وينراه في الواقع المرئ

انصھرت في بنیة الكاتب الفكریة الممزوجة بموھبتھ مشكلة فوق ، وزمان معینینمن مكان و
.لیساھم في تكوین النص الروائي الدال،الفضاء الورقي الأبیض

ظروف اجتماعیة ،تھا مع البنى الحكائیة الأخرىو تعكس بعلاقتألیفاو تنجز وظیفتھا المسندة إلیھا
ومؤثرة تأثیرا فعالا في ،احتوائھ، وسیاسیة مسھمة بذلك في تكوین المدلول الحكائيو اقتصادیة و

)4(. "المتلقي دافعة إیاه إلى إنتاج الدلالة

الفن أو الخیال فھي من تخیل الكاتب داخل أن الشخصیة تنتج من عالم الأدب وومن ھذا نستنج 
.  لیست شخصیة حقیقیة تمثل الواقع المعاشالروائي،النص 

.196الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -1

.196المرجع نفسھ ، ص -2

.196المرجع نفسھ ، ص -3

35،36، ص 2005المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط ، البنیة و الدلالة في روایات إبراھیم نصر الله  ، : أحمد مرشد -4
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:النظرة الجدیدة لمفھوم الشخصیة 

من لأھمیة الشخصیة و باعتبارھا الأكثر تعقیدا في المكونات السردیة فقد حاول الكثیرانظر
الباحثین سنقوم بالتطرق لبعض وتحلیلھا كل حسب طریقتھ، الباحثین المحدثین دراستھا و

. الدارسین الذین تناولوا الشخصیة وآرائھم حولھاو

 الشخصیة عند بروب) :proube(

من المنظرین الأوائل في حقل ، وأحد أھم الرواد الشكلانیة الروسیة) proube" (بروب"
مورفولوجیا " لقد قدم ھذا الباحث نظرتھ عن الشخصیة في كتابھ ،الدراسات البنیویة الدلالیة

فھو یعتبر الوظیفة عنصرا أساسیا  ،حیث اھتم بالشكل على حساب المضمون" الحكایة الخرافیة 
.من خلال وظائفھافي السرد فدراستھ تركز على تحلیل الشخصیات

عناصر متغیرة فالثابت ھو وأن الحكایة تحتوي على عناصر ثابتة) proube(یلاحظ بروب 
:أوصاف الشخصیات و لیبین ذلك قدم لنا ھذه الأمثلة ، و)الأسماء(المتغیر ھو و) لأفعالا(

.النسر یحمل البطل إلى مملكة أخرى ، یعطي الملك نسراُ للبطل-

.أخرىیحمل الفرس ھذا مملكة ، )سوتشینكو (یعطي الجد فرسا -

.القارب یحمل ھذا إلى مملكة أخرى ، )لأیفان(یعطي ساحر قاربا -

یخرج من الخاتم رجالا أشداء یحملون إیفان إلى مملكة ، )لأیفان(تعطي الملكة خاتما -
)             1(أخرى

إلى أنھ ما ھو مھم في لھذا نخلص و، الأبطالھو الوظائف التي یقوم بھا الأمثلةفي ھذه فالثابت 
كیف فعلھ ت أما من فعل ھذا الشيء أو ذاك والتساؤل عما تقوم بھ الشخصیا" دراسة الحكایة ھو 

)2(" توابع لا غیرباعتبارھافھي أسئلة لا یمكن طرحھا إلاَ 

.24،  23، ص 2003، 3الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  ، ط صبنیة النص السردي من منظور الن: حمید لحمیداني -1

.24المرحع نفسھ ، ص -2
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أھمل ھویتھا بالفعل الذي تقوم بھ الشخصیات واھتم) proube(ھذا مما یدل على أن بروب و
.وصفاتھا

المثال "من ابتكار تحلیل جدید یمكن تسمیتھ بـ)proube(مكنت و الحقیقة أن ھذه الدراسة قد 
".الوظائفي

حدود من الحكایات ذات التراكیب غیر المالبنیة الشكلیة الواحدة الذي تولد ھذا العددوھو
)1(" المختلفة الأشكالو

نقصد بالوظیفة الحركة أو الدور " یعرفھا قائلا الوظیفة عنصرا أساسیا في السرد وفھو یعتبر 
.)2(" العقدة والأحداثالمحدد لشخصیة معینة وذلك من حیث دلالتھا في تطور 

وظیفة ووضع لكل وظیفة مصطلح 31في حصر ھذه الوظائف إلى ) proube(وتوصل بروب 
العجیبة قام بتوزیعھا على الشخصیات الأساسیة في الحكایة بعد حدیثھ عن الوظائف و،خاص بھا

)3(فرأى أن ھذه الشخصیات تنحصر في سبع شخصیات و ھي

)agresseur ou méchant( المعتدي أو الشریر -1

)donateur( الواھب -2

)auxiliaire(المساعد 3

)princesse(الامیرة -4

)mandateur(الباعث -5

)héros(البطل -6

)faux héros(البطل الزائف -7

.24ت ، ص . د . ط . مدخل إلى نظریة القصة ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، د:سمیر المرزوقي و سمیر شاكر -1

.202الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -2

24بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -3
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الملاحظ ھنا أن بروب تستطیع القیام بغدد من الوظائف وأن كل شخصیة من ھذه الشخصیات 
)proube(،ونقول في ، نوعیتھام بھ الشخصیة ولیس على أوصافھا وركز على الدور الذي تقو

مفھوم العوامل دون أن یضع بالضرورة المصطلح نفسھ " بروب قد توصل إلى إعطاء نالأخیر ا
"                   غریماس"خاصة عندما وزع الوظائف المتعددة على سبع شخصیات أساسیة و ھي التي اعتبرھا 

)grimas ( بمثابة العوامل.")1(

 الشخصیة عند كلود بریمون) :claude bremond(

من قراءتھ لكتاب ) claude bremond" (كلود بریمون"لقد كانت الانطلاقة الحقیقیة لأعمال 
منطق "ذلك في كتابھ قد بین و) vladimir probe" (لفلادیمیر بروب " "مورفولوجیا الكتابة "

)2("ھو حصیلة تحرك الشخصیات في النص الأدبي" المنطق و" الحكي

)3(:یليومن خلال ھذه الدراسة توصل إلى حصر مجموعة من النتائج و التي نذكرھا في ما 

یمكن تطبیقھ على جمیع أنواع الحكي فمھما تعددت ) proube(المنھج الذي اتبعھ بروب -1
.الأشكال المظھریة للقصة فھي تحتوي على القوانین نفسھا

: من نموذجھ الوظیفي و ھما نقطتین أساسیتین ) proube(استخلاص بروب -2

.متماثلةمتتالیة الوظائف في الحكایات العجیبة الروسیة ھي دائما -أ

.كل الحكایات الخرافیة إذ نظر إلیھا من حیث بنیاتھا فإنھا تنتمي إلى نمط واحد- ب

روب كانت محكومة بضرورة منطقیة أن متتالیة الوظائف لب) bremond" (بریمون"لاحظ 
مني ، فھو إذن لم یترك أي مجال لاحتمالات أخرى فوظیفة الصراع مثلا و بترتیب زالیة جمو

أما إذا حدث و أنتھى الأمر بالبطل إلى الھزیمة فإن بروب  تلحق بھا بالضرورة وظیفة النصر، 
)proube (إنما یغیرھا بوظیفة أخرى وھي الاساءة ، ولا یسجل الوظیفة الأولى")4(.

.33، ص المرجع نفسھ -1

.202الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -2

..39- 38بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -3

.40- 39المرجع نفسھ ، ص -4
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الخروج من التصویر البسیط لبروب فھو یقترح بدیلا جدیدا )Bremond" (بریمون"یحاول
شكل سلسلة أحادیة الخط من الألفاظ عوض أن تصور بنیة الحكي على " في بنیة الحكيللنظر

ین من المتتالیات التي تتراكب، تجمع لعدد معثابت، فإننا سنتخیل ھذه البنیة كالمتتابعة حسب نظام
)1(" و تتقاطع و تتشابك على طریقة ألیاف عضلیة أو خیوط صغیرةse nouent)(تتعقد و

عمل تسلسل الأحداث في كل اعد العامة لالقو) Bremond(في ظل ھذا یقترح بریمون و
.كل وظیفة لھا إمكانیةو) 2(" سردي، فبالنسبة لبریمون كل مقطع سردي یقدم على ثلاث وظائف

:الوظیفة الأولى-1

:تفتح إمكانیة تطور الحدث یتعلق بتصرف الشخصیة یمكن أن یكون تتابعا لھذه الوظیفة فتحصل

: الوظیفة الثانیة-2
.أن تمر الشخصیة إلى الفعلإما- 
.أو أنھا لا تمر إلى الفعل- 

:فإذا كان ھناك مرور إلى الفعل تكون

: الوظیفة الثالثة-3

.إما أن فعل الشخصیة یكلل بالنجاح-

.أو تكون الھزیمة-

:و یمكن توضیح ذلك كما یلي

الفعل                                       نجاح انتقال

إمكانیة الفعل                                                                                      فشل

عدم انتقال الفعل

باعتبارھا   ) proube(لمفھوم الوظیفة عند بروب ) Bremond(و بالرغم من احتفاظ بریمون  
)3(" عمل الفاعل معرف في معناه في سیر الحكایة "

.40-39بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -1

.202الشخصیة في القصة ، ص : قیسمون جمیلة -2

.24شاكر ، مدخل إلى نظریة القصة ، صجمیل سمیر المرزوقي و -3
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تؤدي حتما إلى الوظیفة الأخرى یؤكد أن كل وظیفة) "proube(فبروب  إلا أن ھناك اختلاف 
یترك الاختیار بین إمكانیة ) Bremond" (بریمون " بینما ،في النھایة مكللة دائما بالنجاحو

المرور من مرحلة إلى أخرى وبین عدم المرور وذلك تبعا للظروف المحیطة ثم عدم استبعاد 
)1("التي تكون نتیجتھا الفشل حداثالأ

نمط "أن ترتب وفق نمطین و ھما ھاالحكي یمكنأحداثأن ) Bremond(یرى بریمون  
)dégradation" ()2( حطاط و نمط الان) amélioration( التحسین 

فیما یسمیھ الأول مسار التحسین ومسار الانحطاط ) Grimas(وھذا یقترب مما صاغھ غریماس 
)3(" الثاني اسم البرنامج السردي ىیجعلھ الثاني أو یطلق عل

لا یمضي دائما في شكل أحادي الخط فقد یحدث ) Bremond(وبما أن تطور الحكي عند بریمون  
)4(:التداخل بین مسارین متعارضین ، ویتضح ذلك من خلال المخطط التاليالتشابك و

.202الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -1

41بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني -2

.42المرجع نفسھ ، ص -3

.42، 41المرجع نفسھ ، ص ، -4
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تحسین مطلوب 

انحطاط ممكن:مسار التحسین                 

مسار الانحطاط =تحسین غیر محقق 

زنجانحطاط م

انحطاط ممكن 

تحسین مطلوب=مسار الانحطاط                                                

مسار التحسین 

انحطاط متباین                                                   تحسین محصل علیھ               

، تمالات المتعلقة بھا في الحكيفي دراستھ لجمیع الاحتحدید الباحث لھذه الأدوار یمضي وبعد
لھذه الأدوار نعطي المنطقیةولكن نأخذ فكرة واضحة عن التقسیمات التي یوضحھا أثناء تحلیلاتھم

)1("مثالا بحالة المتفعل 

نجد أنھ أولى أھمیة كبیرة للشخصیة في السرد )Bremond(ومن خلال ما قدمھ بریمون 
)2("ولیس على عكس تطبیقاتھ ) proube(على عكس مبدأ بروب " القصصي 

 الشخصیة عند ایتان سوریو) :Eitan Suryo(

فقد تناول الشخصیة المسرحیة أول المھتمین بالمسرح) Eitan Suryo("ایتان سوریو"یعتبر
" الحكایة الشعبیة " عن ) proube(" بروب " أعدھا التيوھي شبیھة بتلك 

فقد درس القوانین التي تتحكم في المسرحیة مبرزا الوظائف ومھمتھا بإیضاح شكلانیة المبادئ 
حركیة المسرح ویستخرج ستة أدوار رئیسیة الأساسیة التي تطرحھا وطریقة تسلسلھا ضمن

:   )3(وھي

44بنیة النص السردي ، ص: حمید لحمیداني -1

.202الشخصیة في القصة ، ص : جمیلة قیسمون -2

201المرجع نفسھ ، ص ،-3
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البطل-
البطل المضاد-
الموضوع -
المعارض-
المرسل -
المستفید-
المساعد-

أو الوظائف بقدرتھا قوىوتمتاز ھذه ال" الوظائف الدرامیة "الوحدات اسم وقد أطلق على ھذه
عبة السردیة أي تلك لوھو متزعم ال) protagoniste(فھناك البطل ،على الاندماج مع بعضھا

بالقوة ) Suryo"(سوریو" یسمیھاالتي تعطي للحدث انطلاقتھ الدرامیة والشخصیة التي
.یةقییماطتال

لا یفضل تدخل المرسل وھو تلك الشخصیة الموجودة أن یتطور ویجد لنفسھ ح" الموضوع "أما 
مستفید من الحدث ھو المرسل في وضع یسمح لھا بالتأثیر على اتجاه الموضوع ویكون ھناك دائما 

إلیھ وھو الذي سیؤول إلیھ موضوع الرغبة أو الخوف وكل ھذه الأنواع من القوى المذكورة یمكنھا 
.)1("المساعد ) Suryo" ( سوریو" صل على مساعدة من قوى سادسة یسمیھا  حأن ت

:تقدیم الشخصیةطریقة-4
ق الروائیین من یرسم شخصیاتھ بأدفمن للقارئھناك تقنیات مختلفة لتقدیم الشخصیات 

یوكل ذلك على شخصیات تخیلیة ، أوأوصافھاتفاصیلھا فیقدمھا بشكل مباشر ویخبرنا عن طبائعھا و
ھناك من والاعترافأخرى أو حتى عن طریق الوصف الذاتي الذي یقدمھ البطل عن نفسھ كما في 

.یحجب شخصیاتھ عن كل وصف مظھري

.219، ص 1990البیضاء ، ط المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار ) اء ، الزمن ، الشخصیة ضالق(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -1
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)1(:"وھيثلاثةومن ھنا یتضح لنا أن ھویة الشخصیة الحكائیة تتحد بواسطة مصادر إخباریة "

.ما یخبر بھ الروائي-1

.ما تخبر بھ الشخصیات ذاتھا-2

عبد "في ھذا الصدد یقول ن أخبار عن طریق سلوك الشخصیات ومالقارئما یستنتجھ -3
أنھا ھي التي تسترد لغیرھا أو یقع علیھا سرد غیرھا وھي بھذا المفھوم أداة :ضمرتاالمالك

)2("وصف أي أداة السرد و العرض

الرئیسي في إیصالھا تقنیات وطرق تقدیم الشخصیة یبقى الدورمنھ نستنتج أنھ مھما تعددت و
.للمتلقي ھو الروائي أو كاتب القصة و المسرحیة

:الاجتماعي المقصود بالبعد الجسمي و النفسي و -5
:الجسميالبعد -أ

واستدارة وجھھ أو إستطالتھ وبروز أنفھ دناءتھحسنھ أو وھو شكل الإنسان و طولھ و قصره و"
أسنانھ ونظافتھ أو وعینیھ وشعره وولون بشرتھ ، بدانتھ أو نحافتھ، وطول عنقھ أو قصره وصغرهو

)3(".نوع ثیابھقبحھ وأوعذوبة صوتھالطیبة ونعومة بشرتھ أو خشونتھا وقذارتھ ورائحتھ 

:الاجتماعيالبعد النفسي و -ب
الاجتماعيبالجانب و،الوجدانيالانفعاليو یعني علماء النفس بالبعد النفسي الجانبین العقلي و"

الثیاب و،ولكن ھذه الأبعاد متداخلة فیما بینھا یؤثر كل منھما في الآخر و یتأثر بھ. التربیة و البیئة
)4("مستواه الاجتماعي في الوقت نفسھوبیئتھتعبر عن ذوق صاحبھا و

في دراسة الأساسیةمن العناصرالاجتماعيالبعد النفسي ومنھ نجد أن البعد الجسمي و
.الشخصیات

.12، ص 2005، د ، ط ، منشورات إتحاد الكتاب العربي ، دمشق ، ) دراسة(شعریة الخطاب السردي : محمد عزام -1

67ص 1990، المؤسسة الوطنیة للكتابة الجزائرالقصة الجزائریة المعاصرة ، د ، ط ، : عبد المالك مرتاض -2

. 55، ص 2005د ، ط  بإصدار خاص بالإنترنت ، الجزائر ) الشخصیة (لفصل الأول تقنیات الدراسة في الروایة ا: عبد الله خمار -3

55المرجع نفسھ ص -4
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.یعتمد الكاتب في وصف البعدین النفسي الاجتماعي على إبراز بعض المقومات
فالبیئة الصحراویة ،سلوكھ و أخلاقھفھي تؤثر في طباع الفرد و:الاجتماعیة البیئة الطبیعیة و -1

بیئة الأسرة المتمسكة بالقیم تتمیز عن بیئة ، وبیئة المدن غیر بیئة الریف وتختلف عن الساحلیة
.ھكذا، والمنحلةالأسرة

.وراثي و لكن لھ أثر كبیر في نجاح الإنسان،ھو فطريھو المظھر العقلي للإنسان و:الذكاء-2
.حضارتھ و خلاصة مثلھ و قیمھ و محك تقدمھ و تخلفھنتاج رقي المجتمع و عصارة :الثقافة-3
قع الشخصیة في السلم الاجتماعي والوظیفي للوامن الفقر والغنى و:الاجتماعيالمستوى -4
.الطبقيو
الجانب الأول ھو الذكاء،النفسيھو الجانب الثاني من المظھر:الجانب الانفعالي و الوجداني-5

)1(."الوراثیةھوھو أعقد الجوانب و أكثرھا غموضا في شخصیة الإنسان إذ یشمل سمات

، فھي تجسد منھ نخلص إلى أن الشخصیة ھي العمود الفقري الذي یرتكز علیھ العمل الفنيو
قدمھا من جمیع یحلل سلوكھا و ی،فالراوي یلج في أعماق الشخصیة،تؤثر في سیر الأحداثفكرة و
علاقتھا الاجتماعیة محاولا یصور عالمھا الداخلي والخارجي والنفسیة حیث الجسمیة والأبعاد

. بذلك ربط الأحداث حتى یتمكن المتلقي من رسم صورة شبھ ناضجة حول تلك الشخصیة

:الشخصیات الرئیسیة في روایة البعث و مسرحیة محروسة -6
 ھي الشخصیات التي تشكل بؤرة العملیة السردیة وتكون محل ":الشخصیات الرئیسیة

)2("ھتمام السارد في حل المنقطعات السردیةلإإستقطاب

الروایة تدور أحداثومحوریة في الروایة حیث نجد أن أساسیةشخصیة ):ماسلوفا(كاتیوشا
والظروف القاسیة التي ، وذلك من خلال عرض الكاتب لحیاتھا ومدى معاناتھا في مجتمعھا، حولھا

.عائلة قرویةإلىكونھا تنتمي.عاشت فیھا

قرویة تعمل أمھا راعیة لعجول أحد سكان لامرأةكانت ابنة . عادیا جدا)ماسلوفا(لقد كان تاریخ"
)3("في مھمتھاأمھاالقصور وكانت تساعد 

كما إمرأة قرویة فلاحة دون أن تعرف لھا أبا،بنةإكما ذكر لنا الكاتب ھي ) ماسلوفا(فاكاتیوشا 
غیر أننا .خمسة أولاد الذین إختفوا بعد ولادتھم ذلك لتخلي أمھم علیھمكانت ھي البنت السادسة بعد

خوانھالأنجد أنھا الوحیدة التي نجت مما وقع 

.56المرجع نفسھ ص ، -1

103ص,1988جامعة الاسكندریة ,مقدم لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربيبحث ,فن الروایة عند محمود المسعدي:عبد السلام یحي-2

6ص,1914,لبنان,بیروت,دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع,تر علي محمد جابر,روایة البعث :تولستوي-3
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الذي لقیھ أخواتھا الخمسة لو لم تتدخل الصدفة فتدخل لھا من أن تلاقي نفس المصیركان لا مفر"
غیر أنھا عندما وقع نظرھا علي ... القصر كي تعنف الخادمة لذنب ما. سیداتإحدىالزریبة ليإ

الطفلة رق لھا قلبھا وأدركتھا نفحة من الرحمة و الحنان فھدأت ثورتھا وعرضت نفسھا عرابة 
وأطلقت المرأتان العجوزان اسم .وھكذا نجت الطفلة من المصیر الذي لقیھ أخوتھا...للطفلة 

)1("علیھا) ستنقذةالم(

كانت "في سنھا الثالثة توفیت أمھا،وبقیت تعیش مع العجوزان منقذیتھا في القصر

) ماري ایفانوفا(ى في حین كانت الكبروعرابة الطفلة أشد عطفا علیھا،)صوفیا أیفانوفا(صغراھما
في ذات یوم،تتبناھاولي تعني بتھذیبھا،وتعلیمھا القراءة،وتفكر في أن لأأكثر قسوة علیھا كانت ا

تحت تأثیر ھاتین السلطتین المتناقضتین ... وصیفةاتخاذھاتفكر في ) ماري(ى حین كانت الكبر
)2("نشأت الطفلة بین السیدة و الوصیفة

تزال في عامھا السابع عشر جاء إلي وعندما كانت لا.نصرمت أعوامھا الثماني عشرةاھكذا "
فھامت بھ الطفلة ھیاما .قد جاء یصطاف قبل ذلك عند خالتیھالقصر أحد أقرباء العجوزین، الذي

وقبل سفره بیوم واحد أي في الیوم الثالث لوصولھ أغراھا وغادرھا في الیوم الثاني بعد ... شدیدا
منذ ذلك التاریخ أصبح كل شیئ ... وفي یدھا ورقة من ذوات المئة روبل.أن ترك في أحشائھا جنینا

)3("ثقیلا علیھا

منذ تلك اللحظة تعیش حیاة مغایرة لما ) ماسلوفا(أصبحت حصل لھا مع قریب العجوزین،وبعد ما
حزان تسیطر وتفتك بھا كما كانت ترزخ تحت وطأة لأافقد كانت الأفكار وكانت تعیشھ من قبل،

.ولیست ثمة طریق أمامھا للنجاة مما ھي فیھ.حملھا

ختان علي أنھ یجب أن تنفصل عنھن لأاإتفق "قررتا طردھا.وعندما وصل الخبر إلي سیدتیھا
)4("ومعني ذلك وجوب طردھا

7-6ص:الروایة-1

7ص:الروایة-2

8-7ص:الروایة-3

8ص:الروایة-4
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نھا كانت لأوذلك لمدة قلیلة صیفةالشرطة كوضباطوھذا ما جعلھا تذھب للعمل في منزل أحد 
.معھا بالرغم من كونھ كبیرا في السنالضابطتعاني من تصرفات 

ولم تدم خدمتھا بھ صیفةكوالشرطة ضباطوعندما أصبحت الفتاة منبوذة دخلت في خدمة أحد "
)1(."ویراودھا عن نفسھابدأ یلاحقھا...الضابطن سیدھا لأثلاثة أشھر إلي

رض علیھا من جربت في البدایة عملا ع.مكان باحثة عن عملإليوھكذا ظلت تنتقل من مكان 
فقد تعودت لكنھا لم تستطع أن تستمر في ھذا العمل،السیدات للعمل في عملیات الغسیل،إحدى

الذي لم يء علاوة على أنھا لم تكن تؤدي أعمالا شاقة،الش،الأسیادعلى الحیاة المستقرة في خدمة 
.مر للعمل في بیت الدعارةلأبھا اوانتھيتستطع تعودة في أعمال الغسالة 

وتري تلك المھنة رتیاح لغسل الثیاب وكیھا،لألم تعد تنظر بعین االي ذلك أنھا ھي أیضاأظن"...
غیر أنھا عندما ما أسحال علیھا إیجاد كنف .زدراءلإالقلیلة الجدوى الكثیرة التعب حریة بالعطف و ا

الفتیات تستظلھ وعصفت بھا الحاجة الملحة،تصیدتھا حبال إمرأة وضیعة كان عملھا تصید 
)2("في سوق الدعارةالغریرات لتلقي بھن

.أما فیما بعد فقد باتت ضحیة الحاجة و الضغوط)نكلیندوف(فقد كانت في البدایة ضحیة اعتداء

.10ص,روایة البعث:تولستوي -1

.11المرجع نفسھ ، ص-2
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تلك الحیاة التي نسانیة،لإاالسماویة ورائع حیاة جدیدة،حیاة علي ھامش الش)ماسلوفا(وھناك بدأت"
تقول بترخیص من سلطات شرعیة تدعي أنھا تنشد الطالع ولا، یحیاھا عدد كبیر من المنكودات

تقود صاحبھا بعد حیاة وضعیة مرذولة سرعان ما.وإنما تقول في ظل حمایتھا الحقیقیةالخبر العام،
)1("ھرم مبكر فموت ذریعإليأن یقاسي ألا ما مبرحة ھائلة 

:الاجتماعيالبعد 

قد لاقت ، الذي ولدت وتربت وكبرت فیھالاجتماعيإثر معایشتھا للواقع "ماسلوفا"أن :یمكن القول
ذلك أنھا بعدما حصل لھا مع ، وعانت الكثیر في خضم الظروف التي كانت في صراع دائم معھا

حیاتھا كلیا وأصبحت تعیش حیاة مغایرة تماما تغیرت ، قریب العجوزین التي كانت تعیش عندھما
لتخلص في الأخیر للعمل ، لما كانت تعیشھ من قبل حیث كانت في كل مرة تذھب للبحث عن عمل

.وتدان بجریمة سرقة وقتل أحد التجار الكبار في تلك المنطقة.في بیت الدعارة

:كان نص قرار الاتھام كمایلي

)فرینندسمیلكوف()ماوریتانیا(غرف منزل إحدىة في فجأمات1800كانون الثاني عام17في "
" أثبت التشریح الطبي الذي أجري على جثة...المواطن السیبریاني والتاجر من الدرجة الثانیة 

مما یحمل على الظن أن ھناك أحشائھوجود مادة سامة في ,وفقا لمنصوص القانون" سمیلنكوف
)2("جریمة

.صفحة جدیدة في حیاتھا) كاتیوشا"(ماسلوفا"تبدأوفي السجن 

فقد ، عالم جدید مملؤ بالأملأمامھاویتفتح ,فھناك ولأول مرة تتعرف وتحتك بالمسجونین السیاسیین
.والروحي الأخلاقيوجدت عندھم العون 

.11ص،روایة البعث :تولستوي -1

39- 38ص:الروایة-2
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:البعد الجسماني والنفسي

الشعب المظلوم المعتدي، من حیاة الشعب كلھوجزء لا یتجزأنموذج: "ھنا ھي)ماسلوفا(ـ ف
وتمثیل للشعب المظلوم الذي وكتجسید، كنمط اجتماعي)ماسلوفا(وبھذا یرتبط مغزى صورة .علیھ

)1("یحاسبون عن جرائمھم في حقھولا، لا یسأل ظالموه عنھ

أنھامن فبالرغم، المظلم تعي جیدا مشكلة وجودھاومصیرھا، رغم وضعھا الصعب)ماسلوفا( إن
فانھ حین قرر تصحیح خطئھ معھا بالزواج منھا )nekkliodov(ـكانت ما تزال تتذكر حبھا ل

فالبنسبة لھا زواج سید مثلھ من فتاة محكوم علیھا بالسجن كان یعد ، ا ترفض ھذا العرضھنجد
، محكوم علي بالأشغال الشاقة أما أنت فسید یا أمیرأنني:"ولذا نجدھا تقول لھ، بالفعل غیر معقول

)2(."أنا فقیمتي عشرة روبلات حمراءأما، أمیراتكإلىولا حاجة لك بالتدنس معي اذھب من ھنا 

على تقییم لم تفقد روحھا ووعیھا وقدرتھافإنھارغم المحنة التي كانت تعیشھا )ماسلوفا(فھنا نجد 
.الأمور

ینایر -الكویت–سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ,الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر:مكارم الغمري-1
.248ص,1978

.248ص:المرجع نفسھ -2
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:)دیمتري ایفان نیكلیندوف(البعد الجسماني والنفسي-7

:كونھافي ) نیكلیندوف(تجسدت حیاة الأمیر الشاب 

الساعة أحیانا، كان یستیقظ مبكرا.جد ھادئةحیاة،كانت حیاتھ في الریف بالقرب من خالاتھ"
البیت قبل أن یصبح إلىثم یعود ، الرابعة فیستحم في النھر الذي كان ینساب عند أسفل الاكمة

الزھور وندى اللیل لا یزال یغمر ، وعندما تكون الحقول لا تزال مغمورة بضباب خفیف، الصباح
.والأعشاب

)1(."وأحیانا كان یكتب أو یطالع بعض الكتب بعد تناولھ القھوة في الصباح

كان یعیش حیاة تنم عن البساطة والبراءة رفقة خالتیھ) نیكلیندوف(الأمیرمن خلا ھذا یتبین لنا أن 

حیوان )الأنا(بأن ذلكأما الآن فقد أصبح مقتنعا.كائنا معنویا)الأنا(كان فیما مضى یرى ذاتھ "
.جمیل صحیح الجسم قوي البنیة

بنفسھ لم إیمانھبذاتھ لیؤمن بالآخرین لأن إیمانھعن إقلاعھوكان من نتائج ذلك التغییر الجذري 
فعندما یؤمن بنفسھ لا بد لھ من البحث عن حلول لمشكلات كثیرة لغیر صالح .یكن عسیرا علیھ
لا مشاكل ولا حلول وعندما یؤمن بالغیر ف، الأنانیة الحیوانیة

بل ، الأمرولیس ھذا كل ما في .المعنوي)الأنا(المادي ضد مصلحة )الأنا(لمصلحة يء كل شإذ
)2(."ما آمن بالغیرإذابینما یجد موافقة واطراد عامین أنھ بإمانھ بنفسھ یلقي استنكارا عاما لعملھ

لوجد ، من الحقیقةيءعن الله و شفي البدایة كان إذا تحدث )نیكلیندوف(ھكذا كانت حیاة الأمیر
أما إذا ذھب إلى المسرح الفرنسي وأخبرھم بما رآه أم ، سخریة من سامعوه وخاصة أمھ وخالاتھ

.  تحدث عن بعض الأقاصیص المنحلة لوجدھما تستمعان لھ وتشجعانھ على ذلك

. 50ص:الروایة-1

.55- 54ص:الروایة-2
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):ایفان نیكلیندوفدیمتري (البعد الاجتماعي-8

ویعیش حیاتھ طولا .ھو سید یتمتع كغیره من السادة بكل نعم الحیاة وطیبتھا، )نیكلیندوف(الأمیر "
وھو في ھذا لا یعیش أسوأ أو أفضل من أمثالھ أي حسب ، وعرضا ویصل إلى كل مل یبتغي

ولذا فإنھ حین أحب ماسلوفا وأغراھا ثم .وصف الكاتب فھو یعیش حیاة ھي أكثر الأكاذیب فظاعة
دد انھ بھذا قد خرج عن الحدود والمقاییس العامة التي تحھجرھا بعد ذلك بلا رجعة لم یتصور

، كما كان یطمئن نفسھ، لأنھ بھذا یتصرف كالجمیع، وفاسلطبقة ماالعلاقة الطبیعیة بین طبقتھ و
) 1(."ولذا كان ضمیر نكلیندوف ھادئا طوال الفترة التي سبقت لقاءه بھا في المحكمة

أنغیر ، وكان الأمیر یعیش حیاتھ بدون عودة إلى الماضي أو حتى تذكر ادني أحداثھ وعلاقاتھ
سلوفا ذلك حین التقى بھا بمحض ه بماضیھ مع ماالوراء وتذكیرإلىللصدفة الوقع في العودة بھ 

.الصدفة في المحكمة حین كان محكوما علیھا بالسجن في قضیة سرقة وقتل أحد التجار

يء الش.الآنما ھي علیھ إلىعندما استرجع شریط ذكریاتھ وتذكر ما حدث بینھ وبینھا وبقي ینظر 
)ماسلوفا(من الندم وبعث فیھ محفزا على استصلاح خطئھ والزواج من يءالذي دفع في نفسھ ش

. ھذه الأخیرة التي رفضت عرضھ 

يء غیر أنھ كان یسعى جاھدا لمساعدتھا في قضیتھا اعتبارا منھ أنھ بذلك سوف یرد لھا ولو ش
.بسیط لما فعلھ معھا من ظلم وھجر

243ص,الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر:مكارم الغمري- 1



ومسرحیة المحروسة"البعث"في روایة مفاھیم عامة حول الشخصیة: الفصل الأول 

24

:عبد الحمید غزال

:البعد النفسي والجسماني والاجتماعي-9

ذلك أنھ الشخصیة الأساسیة "المحروسة"المحور الأساسي في مسرحیة )عبد الحمید غزال(یعد 
".المحروسة"حیث نجده انھ احد الفلاحین في مدینة .فیھا

العمدة والسید "وھذا ما كان من تدبیر ، ریفھمأفرادمتھما في مقتل أحد ، كان"غزالعبد الحمید"
ھناك جریمة قتل بأنفي ھاتف منزلھ ویخبرهالمأمورالعمدة یتصل بالسید أنحیث نجد "المأمور

القبض على الجاني ألقىوبأنھیخبره بوقائع الحادث المأموروبعد وصول السید ، القریةأفراداحد 
.بعد رؤیتھ من قبل شاھد على الحادث

طبقة الفلاحین المیسورین إلىنتمي یألقى العمدة القبض علیھ وزج بھ في السجن ظلما ذلك أنھ كان 
أن نھ ھو من قام بقتل الضحیة وبعدأوجعلوه یعترف ب، علیھ التھمةوأثبتوا.الحال في تلك المنطقة

، خبروه بأن یعترف بالجریمة وھذا تحت جملة من التھدیدات والضربالمكتب وأإلىأحضروه 
نھ لو انھ لا یعترف بالجریمة أالھ بوقالو، إلاوھذا لكونھ احد الفلاحین الذي لا حول ولا قوة لھ 

.    سیقومون بسجنھ ھو وأخوه في جبل الثور

منھ قول ذلك أمام وكیل اوطلبو، بعدھا قاموا بكتابة محضر جدید یتحدث عن اعتراف المتھم
.النیابة

تتجسد لنا مظاھر الظلم والقھر التي یعاني منھا الفلاح المصري ، "عبد الحمید غزال"فمن خلال 
ائما في مقدمة كل الاتھامات وكان دالذي جعلھ يءالش،الذي یعیش جملة من الضغوطات,الفقیر

.ھذا یظھر علیھ حتى من خلال لباسھ وطریقة عیشھ
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:السید المأمور 

:والجسماني البعد النفسي- 10

في المسرحیة حیث الأساسيلیس مجرد شخصیة رئیسیة فقط بل یعتبر المحور "السید المأمور"
یحاولا، كان طاغیا كبیرصورة من صور الظلم والقھر والاستبداد ذلك أنھ، من خلالھ تتجسد لنا

ظلمھ على الفلاحین البسطاء في مدینة حیث نجده یسلطمأموركونھ ، السیطرة على الجمیع
من كونھم كما كان یزج بھم في ظلمات السجن بالرغموذلك من خلال أخذه لحقوقھم"المحروسة "

.وھي جریمة قتل"المحروسة"القضایا التي وقعت في مدینة إحدىأبریاء ونجد ھذا یتجسد في 

.الحادثذھب مسرعا لمكان ، بالقضیةإخبارهوبعد 

حداث القضیة والتي تدور حول مقتل احد أفراد أوجد العمدة فاخبره ب، بعد وصولھ المحروسة"
)1("القبض على الجانيألقىنھ أنھ لدیھ شاھد على الجریمة وبأكما أخبره ب، فھمیر

السید المأمور أنھىوبعد أن ، بعدھا یقوم السید المأمور بكتابة المحضر الذي یبین قاتل الضحیة
وبعدھا طلب ، عن الأمرستفسارلإباالذي بدأ الأخیروصل وكیل النیابة ھذا ، كتابة المحضر

حضور الشاھد وتقدیم شھادتھ لم یقتنع وكیل النیابة بذلك وعرف بأن وبعد، الشاھد لیستمع لأقوالھ
ذلك أنھ كان .بعدھاعنھبالإفراجالمتھم والدي طلب إحضارحیث طلب من العمدة ، في القضیة لغز

.السید المأمور الظالمة وقسوتھ على الفلاحینبأعمالعارفا 

.you tube,1962-المحروسة- المسرحیة النادرة ,سعد الدین وھبة -1
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:البعد الاجتماعي

، یملك مكانة مرموقة في مجتمعھ ذلك أنھ یسیطر على الجمیع ویفرض وجوده"السید المأمور"كان 
كما نجد أنھ یستولي كثیرا على الفلاحین وممتلكاتھم حیث كان یفرض علیھم تقدیم لھ قسطا من 

دون أن یقدم لھم ولو درھما .من حلیب وزبدة الأغناممن المزارع وكذا ما تنتجھ ي الفلاحإنتاجھم
.واحدا لما یقدمونھ لھ من تلك السلعة

زوجتھ والتي بدورھا كانت تتباھى بما یأتي لىإلیقدمھم ، بیتھ فرحا مسروراإلىوكان یرجع بھا 
.بھ زوجھا

الزج بھم في إلىأحد أھم أعداء الفلاحین في مدینة المحروسة والذي بدوره یسعى "السید المأمور"
، ھذا الأخیر الذي كان دائما یجعل خططھ تفشل"سعیدالضابط"وكان في صراعا دائم مع .السجن

.براءتھمم في السجن بعد التحقیق معھم واثبات وكان یفرج عن الفلاحین الملقى بھ
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définition)(:التعریف بالفلاحأولا  Tiller

.لم تھتم بتحدید ھویتھ ،  ومعظمھا دارت حولھ،  وتعددت الدراسات التي تناولت الفلاح

والمنتج، والعمل والعامل الإنتاجقد خلطوا زمنا طویلا بین : " یقول ھنري عیوط في ھذا الصدد 

)1(" وحدقوا إلى المخزن دون أن یروا رجل الأرض الذي ملأه ،الزارعظن والغلة و

وأعمق، أوضح، ھي المسمیات بشكل أ.نجد تعریفات لغویة أخرى تتمحور على مسمیاتھاوقد 

ل ازدواجیة مما یشك،المجتمع یتعامل مع ھذه التعریفات أو مع بعضھا بصورة فردیة أو ثنائیةو

.مكانامن الجماعة البشریة في حركتھا عبر أطوار الحیاة زمانا أو للتعریف المتفق علیھ 

قبل أن یعمل فیھا العقل الجمعي آلیاتھ ،أو ، كتب اللغةتعریفات قد تكون ولیدة المعاجم ولوھذه ا

.یواكب طریقتھا المرسوم ومن ھذه الألفاظ لفظ الفلاح الذي تداولتھ مفاھیم شتى

محترف الفلاحة أو ملاح " الفلاح "و" فلح " من الفعل " فعًال"فاللفظ صیغة مبالغة على وزن 

)2(" فلاحون " جمعھ السفینة 

الفلاحة بالفتح المكارى وكار والأھو الملاح و" و )3("الملاح المكاري ھو الفلاح الحراث و"و

)4("الحراثة 

وذلك بخدمتھا من حرث وعزق وتھویة و ري إنتاجھا،الفلاحة معالجة الأرض لتحسین و"

- لھذه الغرض-تستعمل ومناسبة،مع استعمال دورة زراعیة الأعشاب،تسمید وإزالة وصرف و

)5("أدوات مختلفة من الفأس إلى الجرار المعقد 

.9، د ت ص 2ط : الأب ھنري عیوك الیسوعي ، الفلاح ، ترجمة ، د ، محمد غلاب ، القاھرة -1
.307، ص 1961اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، القاھرة مجمع-2
.941، ص2، ج 1899سید الخوري الشرنوبي اللبناني ، أقرب الموارد في فصیح العربیة و الشواھد ، لبنان -3
.483، ص 1964الطاھر أحمد الزاوي الطرابلسي  ، مختار القامون ، القاھرة -4
.1306، ص الموسوعة العربیة المیسرو - 5
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)1(" و یشقونھا الأرضاتقوا الله في الفلاحین ، یعني الزراعیین الذین یفلحون " وفي حدیث عمر 

تركز على ،نجد أن صورة الفلاح في المخیلة الجماعیة،ومن خلال ھذا التعاریف المعجمیة

مة ، العماالواسع وشخص الذي یرتدي الجلباب فتصوره على أنھ ال،شكلھ الخارجي دون المضمون

حیث ،قد یرد إلى الجغرافیةو،أن أصحابھ ھم الطبقة المثقفة أو المتمدینةوقد یبدوا المفھوم طبیعیا و

.بأنھ فلاح غشیم، المدینة مطلقا على كل ریفيأھل ینتج من 

تلك ،ما جاء في شكاوي المصري الفصیح،و من أقدم ما جاء و ذكر عن الفلاح المصري القدیم

التي اھناسیا في الأسرة العاشرة و"  رع-ني كارو " قصة التي دارت أحداثھا في عصر الملك ال

كان یمثل -أي الفلاح –انھ و. انب العمل الكادح بالإضافة إلى ج،أظھرت جانبا مثالیا للفلاح

)2("صوت الحق في ضمیر الأمة المصریة القدیمة 

وھو . و یشترى و یباع معھا الأرضلكن ھذا لا یمنع أن الفلاح كان الرفیق الذي یعیش على و

.أدنى الطبقات في المجتمع 

)شورتوو یقول  Chorto) " : و كانت ھذه الطبقة من الفلاحین تمثل أغلبیة السكان في كل

)3(" العصور و كان حظھا من الحیاة تافھا 

مھامھ،البذر و الحصاد و أعمال الزراعة ھي العمل فقد كان الحرث وأداةباعتبارهأما الفلاح 

. و لكن عمل الأرض لم یكن ھو العمل الوحید

.482ص : 13لسان العرب ، طبعة مصورة عن مطبعة بولاق ،المؤسسة المصریة العامة للتألیف ، القاھرة ، د ت ، ج : ابن منظور -1
.58و العامل في مصر القدیمة ، القاھرة ، د ت ، ص الفلاح : عبد الله حسین-2
.165، ص 1956الحیاة الیومیة في مصر القدیمة ، ترجمة نجیب میخائیل إبراھیم ، الأنجلو : ألن شورتو - 3
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كانوا ،ھم من یسمون بالفلاحین یجدون عملا في الزراعةفحین لم یكن العمال الزراعیون و"

لكنھم كانوا ،الحیوانات الصغیرة من الصحراء، ویقضون وقتھم في صید السمك والطیور

ھو ، ویستدعون من وقت لآخر، لیعملوا في میدان آخر بعیدا عن المیدان الذي اعتادوا العمل فیھ

)1("إقامة المباني 

أعمالوصفھا واحدة من إذا كانت طبیعة المجتمع القدیم في وادي النیل قد فرضت الزراعة بو

ارة بصورة اكبر الاعتماد على التجبیة في الجاھلیة ، حیث الصحراء والحیاة الیومیة فالجزیرة العر

، كانت كلھا عوامل مھمة لوجود قلة ممن یعملون بالزراعة، حیاة الترحالفي جلب الرزق، و

الأرض عملا كانوا یرون الاشتغال بالفلاحة وبعض العرب في الجاھلیة " أن ، یضاف إلى ذلك

.یلیق بكرامة العرب

،جل ما كتب عنھأنمنھ نجد أنھ من خلال تطلعنا على جملة مما كتب عن الفلاح یتبین لنا و

إما اللجوء إلى ،على الباحث عن معرفة الفلاح اصطلاحا، وتعامل معھ على انھ شخصیة معروفة

التي تغایر المعنى بتعریفات المجتمع والأخذإما و. لالیا قد یكون ناقصاطي معنى دالتي تعمالمعاج

.المعجمي

الفلاح ھو أنفإننا نرى ،محاولة إیجاد مفھوم واضح لھ، ومنھ قمن خلال الطموح لتعریف الفلاحو

" المعتمد علیھا في حیاتھ المعیشیة وبالأرض،المتبادلة الإنسان صاحب العلاقة المباشرة و" 

ق یفلح الأرض فری: " الدكتور إسماعیل صبري عبد الله یقسم الزراعیین إلى قسمین أنكما نجد 

فریق لا یخرج إلى الحقل إلا رافعا الشمسیة یراقب على الفأس یساعده أفراد أسرتھ وینحنيو

)2(" الفلاحین الذین یفلحون لحسابھ 

.170، ص 1956ة نجیب میخائیل إبراھیم ، الأنجلو الحیاة الیومیة في مصر القدیمة ، ترجم: ألن شورتو - 1

مجلة الطلیعة ، عدد . حول تعریف العامل و الفلاح لكي نصون الدعامة الرئیسیة لدیمقراطیة الشعب العامل :إسماعیل صبري عبد اللهد، - 2
.26ص. 1967. مایو
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نظرة اجتماعیة سائدة تزید من خلال ھذا التقسیم نجد انھ جعل الفلاح أجیرا فقط و یبدوا انھاو

.من السخریة و الاستھزاء بالفلاح 

)(:في الأعمال الأدبیةالفلاح: ثانیا  Tiller dans les œuvres littéraires

فمن المعقول أن تكون بینھما ،الروایة عالما فنیا جمالیاواجتماعي،إذا اعتبرنا أن الفلاح عاملا 

.علاقة 

من لبشر الجمالیة بعالمھم في كل وجھتتبدى صلة او: " یقول الدكتور عبد المنعم تلیمة

الثقافة  أشكاللكن ھذه الصلة تبلغ أرفع صورھا في شكل محدد من ،الإنسانيوجوه النشاط 

شعور كما أن الللبشر،ھو الفن في المعاناة الجمالیة إحدى السمات الأساسیة والوعي الاجتماعي، و

.علیھالجمالي ملازم للإنسان في كل إیماءة و كل حركة ن و كل عمل یقوم بھ و في كل وقع للحیاة 

)1("الفنیة الأعمالذلك الشعور تجسیدھما و كمالھما في و إنما نجد تلك المعاناة و

عاطفنا بعمق ت: " كسف لواقع محدد ، فھو كما یرى فیكتر لان الفن في احد وجوھھ انعكاس وو

في مكان یضعناو،المشكلات، الخاصة بالشخصیات الإنسانیة والمواقف التي قدمھا، وللأشیاء

یجعلنا نواجھ العلم من مواضع الأشیاء بدلا ، والشخصیات التي یصورھااكثر قربا من الأشیاء و

)2("من موضعنا 

ما ھي إلا تصویر كلھ،ب إبداعھا بالإنسان،و منھ فالروایة باعتبارھا فنا اقترنت منذ ولادتھا 

.وأحوالھلإعمال الإنسان 

حیث غدت شریحة من الحیاة ن ،و الروایة فن الحیاة الذي یستطیع أن یضع وجوھا متعددة لھا

ملحمة العالم أصبحتمضت في طریقھا ھذا حتى دمت رجلا من صمیم الحیاة نفسھا وحیث ق

Mauriceموریس شرودرعلى حد تعبیر ،الحدیث Schroeder)()3(

.01، ص 1973مقدمة في نظریة الأدب ، دار الثقافة : د ، عبد المنعم تلیمة -1
. 147، ص1963الفن و الحیاة ، ترجمة أحمد حمدي محمود ، القاھرة : إیردل فیكتر -2
170ص. 1989الروایة نوعا أدبیا ،  فن الدراسات في نقد الروایة ، القاھرة ، :د ، طھ وادي- 3
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في حدود كمال شخصیاتھ مع الواقع إلى شخصیة شدیدة ومھمتھ،قد تنبھ الروائي في إطار و

تلك ھي شخصیة الفلاح من زمنھ،أثاث لكنھا من فھي لیست من صنع خیال الروائي والواقعیة،

.ذاتحیث ھو إنسان 

Ian(واتأیانو یقول  Watt( " : إن الروایة في نشأتھا كانت إعلانا عن تغییر المجتمع ")1(

) .1910_1828( عاش تولستوي في الفترة :حیاة تولستوي:ثالثا

تولستوي أعظم مشاھیر الروایة الروسیة الذین نالوا الحب و التقدیر والاحترام في كل مكان، 
وخلافھما من الألقاب التي حاولوا من " ضمیر الإنسانیة " و" إنسان الأنانیة " لقد قالوا عنھ 

.خلالھا أن یبرزوا الأھمیة الكبرى لتولستوي المفكر والفنان و الإنسان

لا یمكن أن یعد نفسھ " من لا یعرف تولستوي _ قول الكاتب الكبیر مكسیم جوركيفحقیقة كما ی
)2("إنسان مثقفا 

فالقیمة الحضاریة و الثقافیة لمؤلفات تولستوي لا حدود ، ولا غنى عنھا وحتى السیرة الذاتیة 
أن ما یصدر لتولستوي في حد ذاتھا جدیرة بالمعرفة والإعجاب، ولذا فإنھ لیست من قبیل الصدفة 

من ترجمات لمؤلفات تولستوي تعد ما أوسع الترجمات انتشارا بالنسبة لكتاب العالم، وذلك حسب 
. )3(إحصاءات الیونسكو

كان تولستوي مثال الإنسان المرھف بالحس والضمیر كما كان أیضا مثال الفنان الصادق 
الكاتب الذي توزعھ رؤیة واضحة " المؤمن برسالة فنھ ودوره، فقد كان تولستوي على یقین بأن 

ومحددة و جدیدة للعالم، ومن باب أولى ذلك الذي یعتقد أن ھذه الرؤیة لیست بضروریة لا یمكن أن 
.)4("یقدم إنتاجا فنیا 

.22، ص 1986محسن جاسم الموسوي ، عصر الروایة ، مقالة من النوع الادبي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، : 1
.296،ص1939جوركي، تاریخ الأدب الروسي، موسكو،-2
.396،ص1975عن، ك، لومونوف، تولستوي في العالم المعاصر، موسكو، -3
.19-18،صالیوبیلیةتولستوي، المؤلفات الكاملة، الطبیعة -4
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لصدق قرنا كاملا من و من خلال ھذه الرؤیة المحددة عكس تولستوي في إنتاجھ بكل الشمول و ا
الموضوعات التي لا تمس الواقع لمثل وابمؤلفات عالم كامل من الأفكار وتجسد حیاة روسیا و

.الروسي القوي فحسب بل الإنسانیة جمعاء

لشتى الروایة، كما ترك العدید من المقالات التي تتطرقكتب تولستوي القصة و المسرحیة و
مثال الفنان الجاد الدین و شتى موضوعات الفن، كما كان تولستوي موضوعات الفكر و الفلسفة و

قصد من وراءه تجدیدا الذي كان یوفي الفن، " التجدید " الباحث الذي كان یضع نصب عینیھ مبدأ 
:في المضمون، فھو یقول ھذافي الشكل، و

أعتقد أنھ یتحتم على كل فنان كبیر أن یشید أشكالھ، و إذا كان مضمون المؤلفات الأدبیة یجب أن " 
.)1("فإنھ یجب أن یكون ھكذا أیضا شكل ھذه المؤلفات یكون متنوعا بلا نھایة، 

ھذا طوال حیاتھ الفنیة فنجد أن مؤلفات تولستوي في " التجدید " و قد أخذ تولستوي بمبدأ
ي الفن التصویر العمق فھا التجدیدي، فھي تتسم بالغناء وأربعینات القرن الماضي قد أبرزت بجانب

العلاقات " سر " الحیاة، كما تمكن تولستوي من النفاذ إلى كل عملیة الفني للشخصیات و
خطوة إلى الأمام في تطور الواقعیة " الاجتماعیة، فجاءت واقعیتھ بحق، كما أشار العدید من النقاد 

)2("لا في الأدب الروسي وحده بل في الأدب العالمي 

.30،ص1958تولستوي، عن الفن و الأدب، الجزء الأول، موسكو،-1
.152، ص 1972دراسات في الواقعیة الأوروبیة، ترجمة أمیر اسكندر، القاھرة، :شجورج لوكات-  2
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)Tolstoï(: صورة الفلاح عند تولستوي-أ

مباشرة ثورة روسیة سنة م أي في الفترة التي سبقت 1828ظھرت روایة البعث في عام 
قد كللت الجھود الروائیة للكاتب العظیم، كما انعكست فیھا وجھة نظر تولستوي تجاه م، و1905

الإقطاع من الفلاحین وإحدى المشاكل الاجتماعیة الحیویة لعصره ألا وھي مشكلة الصراع بین
.كما تجلى فیھا وضوح رأي الكاتب في إمكانیة تغییر الواقع المعاصرأجل الأرض،

: أھم أفكار الروایة -ب

التي و)Katyusha(كاتیوشافلاحات التي كانت تدعى عن مأساة إحدى ال" البعث " تحكي 
كانت تعمل كوصیفة و مربیة لدلى إحدى العائلات الإقطاعیة الكبرى، فقد قدم ذات مرة لزیارة 

كاتیوشاووددت )Njillodov( "الأمیر نخلیودوف " العائلة شاب قریب لھم یدعى 
)Katyusha( تعترف لھ أو حتى لنفسھا " نفسھا تقع في حبھ دون أن تجرؤ على أن".

و یرتحل ھذا القریب، ثم یأتي مرة أخرى بعد عامین لزیارة القریبة أو العمة التي تعمل في 
وقبل ان یمضي من عندھم ذلك قبل توجھھ إلى الحرب، و)Katyusha("كاتیوشا " طرفھا 

یتركھا بعد ذلك بعد أن انعم علیھا بكرمھ، إذ فتقع فریسة لھ، و)Katyusha(" كاتیوشا " ري یغ
تمضي سنوات طویلة قبل أن یلتقي ، ورحل عنھا للأبدیبھا ورقة من فئة مائة الروبل، ودس في ج

في )Katyusha(كاتیوشامع ضحیتھ )Njillodov(نخلیودوفالأمیر –بطریقة الصدفة –
ظروف مختلفة تماما عن تلك التي أحاطت باللقاء القدیم بینھما، فھذا اللقاء یتم في المحكمة التي 
یترافع فیھا الأمیر كأحد المحلفین، أما كاتیوشا فقد فوجئ بھا ماثلة أمامھ من وراء القضبان تنتظر 

.قع لھا ذنب فیھاقتل لم یكن في الوافي جریمتي سرقة والحكم علیھا في التھمة الموجھة ضدھا 

و یحز في نفسھ )Katyusha(الكاتیوشاعن تلك )Njillodov(نخلیودوفویتعرف الأمیر
.المصیر التي آلت إلیھ في حیاتھ بعد فراقھ لھا

الذي " بالذنب " یحدث اللقاء المفاجئ تحولا خطیرا في نفس الأمیر فقد أحس من أعماقھ و
، و الذي لا بد أن یكون وراء المصیر التعس الذي زج بھا )Katyusha(كاتیوشا ارتكبھ في حق 
.وراء القضبان

.و تحت تأثیر ھذا الشعور بالذنب یحدث تحول في وعي الأمیر فیبعث من جدید

)Katyusha(كاتیوشایجعلھ یتقدم لطلب ید )Njillodov(نخلیودوف إن البعث الروحي لدى 
ترفض ھذا العرض، حینئذ یقرر أن )Katyusha(كاتیوشالكن كي یصلح خطأه السابق معھا،

بشتى )Njillodov(نخلیودوفیحتك لتخفیف الحكم الذي سیصدر ضدھا،وھنا یبذل جھده 
الأجھزة الحكومیة البیروقراطیة من أجل السماح لھ بمقابلة 
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تمطیط احتكاكات الحكم المخفف وومن أجل استصدار .المعتقلة)Katyusha(كاتیوشا
لعدالة والظلم بمختلف الأجھزة الحكومیة اللثام عن صورة واسعة لعدم ا)Njillodov( نخلیودوف

سخطھ و)Njillodov(نخلیودوفمر الذي یبعث على غضب الاستھتار بمصالح الشعب، الأو
ذلك التدریجي بینھ و بین طبقتھ، وھنا یبدأ الانفصالم الحیاة الذي تسیر علیھ طبقتھ وعلى نظا

لقد سمحت ینتھي بقطع الأمیر نخلیودوف العلاقة التي تربطھ بطبقتھ الخاصة،الانفصال الذي 
وھي القصة التي استمد تولستوي )Njillodov(نخلیودوفو)Katyusha(كاتیوشاقصة

التي سمع عنھا من صدیقھ رجل محكمة بطر سیرج وموضوعھا من الواقع الحقیقي لأحد أقسام 
مبسطة للحیاة و الواقع ن یبسط أمام القارئ صورة عریضة وأالقضاء الشھیر آنذاك كوني، للكاتب

المعاصر لروسیا عشر السنوات الأخیرة من القرن الماضي كما سمح انتماء البطل الرئیسي الأمیر 
إلى الطبقة النبیلة الإقطاعیة الحاكمة بكشف جوھر علاقة ھذه الطبقة )Njillodov( نخلیودوف 

.)Katyusha(كاتیوشایھم مع أبناء الشعب الذي تنتمي إل

تولستوي یتحیز الفرص لإبراز ھذه وة تبدو سحیقة بین عالم السادة وعالم المسودین وإن الھ
ومعجون أسنان الأمیر " الأقمصة الھولندیة " اصیل عن الھوة، فھو مثلا یحكي للقارئ بالتف

للشعب الجائع التعیس الذین یبدون تناقض شدید مع الصورة الحزینة و)Njillodov( نخلیودوف
)Njillodov( نخلیودوفور احتكاكات الذي یبرز فقره في الكثیر من اللقطات التي تص

.بالفلاحین

ة شدیدین و یعكس في حراركي عن حیاة الشعب وبالذات عن الفلاحین في دفئ وإن تولستوي یح
ع من جھة والسلطة الحكومیة كبلون بقیود من الإقطاالفاقة التي یعیشھا الفلاحون المجلاء الفقر و

.التي تطاردھم بلا أسبابمن جھة أخرى و

كثیر التقییم على تعرض بالحكم وو بالإضافة إلى ذلك فقد تمكن تولستوي من خلال بطلھ أن ی
رؤیا الكاتب تجاه مشاكل الواقع من خلال ھذه التقییمات انعكست من جوانب الواقع المعاصر، و

.صراعاتھو

لروایة كواقع مظلم یشوبھ الظلم والقھر، أما الشعب فیبدو تائھا الحیاة یبرز بین ثنایا اإن واقع 
ا عن إمكانیة حل ھذه التناقضات لذا نجد تولستوي یضع في روایتھ سؤالا منطقیوضائعا، و

.الشعب المغلوب على أمرهوالصراعات القائمة بین السادة و

یتطرق ماعي یبرز كأحد الموضوعات الھامة التيإن موضوع كیفیة القضاء على الشر الاجت
" البعث " المفكر بنظرتھ المثالیة یجد الحل في )Tolstoï(تولستويإلیھا الكاتب في روایتھ و

ى تصحیح النفس ھو الذي یجسده في بطلھ الأمیر الذي یسعى إلوالأخلاقي للإنسان، والبعث الدیني
.الدینيوالكمال الخلقي و
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ھو اتب ممكنا لبلاده في ذلك الوقت والضمیر ھي المخرج الوحید الذي كان یراه الكأن ثورة 
)1(ھو أیضا المخرج الذي یتسق مع الطویل و العمیق في مستقبلھا، والذي ھداه إلیھ تفكیره

شعارات الكاتب المضادة للتغییر من خلال الثورة و التي كانت تنادي بالحب العام، و عدم مقاومة 
ي الحركة الثوریة المعاصرة لھ، عنف، و إن كان الكاتب بتصویره في البعث لبعض ممثلالشر بال

ب الثورة كوسیلة لتغییر الواقع والقضاء على رغم ثنائھ علیھم و تعاطفھ معھم، فإنھ رفض أسلوو
الواقع اتجاھا إلى جانب خطبھا الناقد المھاجم لمساوئ " البعث " من ثم اتخذت الشر الاجتماعي، و

إذا صح التعبیر فقد أشار الكاتب من خلال و" لتقویمي الدیني ا" ھو الاتجاه  ر مغایرا، ألا وآخ
. بطلھ إلى إمكانیة الوصول إلى الكمال الروحي و التقییم النفسي الدیني و تغییر الإنسان

الأخرى بطابعھا النقدي اللاذع، )Tolstoï(تولستوي بین روایات " ث بعال" تمیزت روایة 
نصب عینیھ وقت كتابتھ للروایة الذي تمكن الكاتب من خلالھا أن ینجر مھمة فكریة وضعھاو
إنني " التي قال فیھا بھا قبیل ظھور الروایة بعامین والتي تفھم من كلماتھ التالیة التي صرحو

.)2("مازلت أكتب بعد خطابي الإجمالي إلى الكثیرین في البعث 

الموحیة إلى الأجھزة و الجماعات التي تعادي خطابا شدید اللھجة و" البعث " ة لقد كانت روای
الشعب الذي یتبنى الكاتب وجھة نظره في الروایة، و تولستوي یسخر جمیع الوسائل الفنیة الممكنة 

عن التعلیق من أجل بلوغ مھمتھ ھذه، فھو یحضر في الروایة بنصائحھ و أفكاره و صوتھ لا یكف 
ھو ینفذ تارة من خلال أحادیث الأبطال الرئیسیین، على كل ظاھرة وعلى كلب شخصیة، والمباشر 

و تارة یستقل بصوتھ في أحادیث تأخذ طابع الكتابات الاجتماعیة أو الوعظیة المكشوف التي یستند 
لھجائیة من أجل فیھا بكثرة على نصوص الإنجیل، علاوة على ذلك فقد لجأ تولستوي إلى اللھجة ا

إبراز التناقضات الاجتماعیة، كما استخدم أیضا أسلوب المقابلات إبراز خط الروایة الناقد وكشف و
و المتضادات التي تمر في تعاقب من خلال المؤلف كلھ، من ذلك المقابلة بین صورة استیقاظ 

كاتیوشافي حجرة نومھ الأنیقة و الصورة المقابلة لاستیقاظ )Njillodov(نخلیودوفالأمیر 
)Katyusha( في زنزانة الحجز، صورة كاتیوشا التي تركض وراء القطار الذي یجلس بھ

صورة المقابلة للأمیر الذي یضطجع خریفیة عاصفة تمتلئ بالأمطار، ونخلیودوف و ذلك في لیلة
.ولى بالقطارعلى الأریكة الوثیرة في مقصورة الدرجة الأ

لفجوة الواسعة بین عالم السادة وعالم المسودین، براز ا، خلافھ من المقابلات التي ساعدت علىو
ربطھا وصلھا ورغم ذلك من لمین سحیقة إلا أن تولستوي تمكن رغم أن الھوة تبدو بین ھذین العاو

فإن القارئ لا یستشعر ذلك من خلال ربط مصیري نخلیودوف و كاتیوشا و لذا بطریقة طبیعیة و
.اصطناعیة في تشابك خطوط المضمون

ینایر - الكویت- عشر، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآدابالروایة الروسیة في القرن التاسع: مكارم الغمري - 1
.249،ص1978

.250المرجع نفسھ ، ص -2
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أما بالنسبة لشخصیات الروایة فھي تكشف للقارئ من خلال جوانب عدة من ذلك الوصف 
من خلال تحلیل العمیق لمشاعرھا الداخلیة، ملامح، ومن خلال حدیث الشخصیة والخارجي لل

لیكشف لنا مختلف خلجات الشخصیة فتولستوي یغوص بالقارئ في أغوار نفسیات شخصیاتھ
معاناتھا المختلفة، فمثلا كاتیوشا الشابة الیافعة الممتلئة بأحلام الصبا تبدو مختلفة تماما عنو

كذلك بالنسبة لكاتیوشا التي تنتظر الحكم في قضیتھا، كلھا وجوه كاتیوشا الیائسة التي غر بھا، و
تعطي صورة متكاملة لأحاسیس البطلة الروایة وأمام القارئ على صفحاتمختلفة لكاتیوشا تتبدل 

قد لجأ إلیھ را كبیرا في إبراز ھذا التبدیل والمختلفة وقد لعب المونولوج الداخلي للشخصیة دو
الناقد اعة الكاتب، والتي تظھر فیھا برجیلھ للمشاعر الدفینة لشخصیاتھ وتولستوي بكثرة عند تس

لیس ھناك أمام : " ستوي المحلل النفسي فیقوللیونتوف على حق حین یشیر إلى براعة تول
لا حتى توي عوائق لا في حرارة الشخصیة ولا في سنھا، ولا في الاختلافات الجنسیة، بل وتولس

ما یف یفكر الكلب ؟ وفي عالم الحیوانات إذ أنھ في لحظة یستطیع أن یشیر إلى كیف یحس الثور؟ ك
.)1("الذي فطن إلیھ الفرس ؟ 

للثام أیضا أفكار أبطالھ، بل یمیط افسي لا یكشف فقط عن حركة مشاعر والمحلل النإن تولستوي
امنة في أعماق ذلك لأنھ كان یعتقد أن المشاعر الكعما یكن في مشاعرھم وتفكیرھم الباطني و

.دلالة على جوھر الإنسان عن المشاعر المدركةالروح أكثر صدقا و

تدخل في تناقض مع المشاعر الأخرى التي یعانیھا البطل أو أن ھذه المشاعر الكامنة أحیانا و
في البدایة بأي توبیخ ذاك في اللحظة المعینة، فمثلا نخلیودوف بعد خداعھ لكاتیوشا لم یشعر

ھو الإحساس الباطني بنذالة وخسة ما فعل، ورغم ذلك فقد كان یكمن في وعیھ وشعورهللضمیر، و
ن ما في نفس أعماق روحھ كان یعرف أوفي الأعماق، و: " یة كاتب بالكلمات التالالذي وضحھ ال

أنھ إذا وعى ھذا التصرف فإنھ سیكون من المستحیل علیھ فقط قام بھ كان كریھا و حقیرا وقاسیا، و
.)2("إدانة أحد بل أیضا النظر في أعین الناس 

.250المرجع السابق ص -1
.63، ص 32المجلد " المؤلفات الكاملة " تولستوي -2
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تحول والتغییر بتصویر عملیات الاھتم تولستوي اھتماما خاصا بوصف مشاعر شخصیاتھ 
قد ظھر ھذا الاھتمام بصورة خاصة في تناولھ للشخصیتین الرئیسیتینوأیضا الارتقاء، و

التحول بفعل السعادة فقط، بل أیضا تحت تأثیر ند تولستوي لا یعتریھا التغییر والشخصیة عو
ممطرة الالمعاناة و الآلام، فتولستوي یصف بوضوح تأثیر تلك اللیلة الخریفیة ومشاعر الحزن 

ة عند قضبان القطار الذي انطلق كیف أنھا بعد أن بقیت وحیدة مبللعلى روح ووعي كاتیوشا، و
عادت بعد ذلك إلى كیف أنھایودوف، قد تبینت بكل وضوح الشر والیأس المحیط بھا، وبھ نخلو

أصبح وقعھ الشدید في نفس كاتیوشا ، وقذرة تجر تعاستھا، لقد كان لھذا الحدث الألیمبیتھا معذبة و
.)1(بدایة انقلاب روحي بھا

فھة الذي كانت تحبھ و الذي ... فمنذ تلك اللیلة الفظیعة كما یصف الكاتب، لم تعد تؤمن بالخیر " 
ن كان یحبھا، كانت تعرف أنھ قد ھجرھا بعد أن استمتع بھا و بعد أن سخر من مشاعرھا، لقد كا

كل ما حدث معھا في كل خطوة ي كانت تعرفھ، وكل الآخرین كانوا أسوأ منھ وأفضل الناس الذ
الخیر فقد مسارھم أما كل الكلام عن الله ومن أجل، وكان یؤكد أن الجمیع یعیشون من أجل أنفسھم

.)2("كان خداعا 

مشاعرھا لا یكتفي بالشخصیات الرئیسیة، بل ي في تصویره لانفعالات شخصیاتھ وو تولستو
یتناول أیضا وصف أحاسیس الشخصیات العابرة أو مجموعة الأشخاص، من ذلك اھتمامھ 

. التي تخدم المھمة الفكریة الرئیسیة في روایتھمجموعات الفلاحین تجاه سادتھم وبتصویر مشاعر

تولستوي على فمثلا في إحدى اللقطات التي یتقابل فیھا نخلیودوف مع بعض الفلاحین ركز 
عدم الثقة التي كانت تضیع علاقة الفلاحین بالإقطاعیین، فبالرغم أن ر الحذر وتصویر مشاع

اقتراف حجاب الشك، ونخلیودوف كان قد شرع في علاقات جدیدة مع فلاحیھ، فإن ذلك لم یمح 
. سوء النیة من جانبھم

الفلاحین، خسارةن الإقطاعي دائما یراعي فائدتھ وفقد كانوا یعرفون بالخیرة منذ وقت طویل أ" 
علیھ فإنھ إذا كان الإقطاعي یدعوھم و یعرض شیئا ما جدیدا فإن ذلك على ما یبدو من أجل و

)3("خداعھم بطریقة ما و بشكل أكثر دھاء 

.63، ص 32المجلد " المؤلفات الكاملة " تولستوي - 1
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آخر روایات الكاتب و التي من خلالھا تعكس في جلاء وجھة نظر الكاتب اتجاه " البعث " تعتبر 
إصرار النظام الملكیة الزراعیة النظام القائم للحیاة، و من یقف على قمتھا، فقد رفض الكاتب في 

ضرورة تعتبر علىبطریقتھ كما أكد وطبقة النبلاء العلاقة القائمة بین الفلاحین وحلقة المال وو
.من ثم فالبعث ھي روایة الكاتب عن المستقبل الذي تنبأ فیھا بالتعبیر القریب الواقع، و

ساعدت على قیام أول ثورة روسیة أحد العوامل التي " البعث " و لھذا السبب اعتبرت روایة 
.                    1905ھي ثورة و

: أھم الشخصیات -ج

الشخصیة الرئیسیة في الروایة، كما )Njillodov(ر الإقطاعي نخلیودوفتعتبر شخصیة الأمی
تكتسب شخصیتھ أھمیة خاصة بین أبطال الروایة الروسیة نظرا لارتباطھا الوثیق بشخص 

.تولستوي نفسھ

في مرحلتین مختلفتین مرحلة أولى )Njillodov(نخلیودوفتجسدت حیاة الأمیر الشاب
تصور لنا الأمیر الإقطاعي الجذاب الذي یعیش الحیاة العادیة لأبناء طبقتھ، فھو سید یتمتع كغیره 

یصل إلى كل ما یبتغي، وھو عرضا وادة بكل نعم الحیاة و طیباتھا، ویعیش حیاتھ طولا ومن الس
حیاة ھي أكثر الأكاذیب لكاتب فھو یعیشأفضل من أمثالھ، أي حسب افي ھذا لا یعیش أسوأ أو 

أغراھا ثم و)Katyusha(كاتیوشاحین أحب )Njillodov(خلیودوف نلذا فإن فظاعة، و
دد ھجرھا بعد ذلك بلا رجعة لم یتصور أنھ بھذا قد خرج عن الحدود و المقاییس العمة التي تح

لذا كالجمیع، كما كان یطمئن نفسھ، وطبقة كاتیوشا لأنھ بھذا یتصرفالعلاقة الطبیعیة بین طبقتھ و
.ھادئا طوال الفترة التي سبقت لقائھ بھا في المحكمة)Njillodov(نخلیودوف كان ضمیر 

لعبت الصدفة وحدھا دورھا في حدوث ھذا اللقاء غیر المتوقع من كلیھما، فقد كان 
ث معھا، و لكن ھاھي یتصور قبل ھذا اللقاء أنھ قد نسى تماما ما حد)Njillodov(نخلیودوف

أمامھ من جدید، نفس الفتاة المربیة و الوصیفة التي أحبھا في وقت من )Katyusha(كاتیوشا 
ھجرھا، و لم یتذكرھا أبدا بعد وبعد ذلك و في حمى مجنونة أغراھاو بالضبط أحبھا، والأوقات، 

.ذلك لأن ھذه الذكرى كانت مؤلمة

معقد للغایة فھو یجلس في المحكمة لمدع یتحتم علیھ وضع تولستوي بطلھ في موقف حرج ولقد
ن إدانتھا و استصدار حكم ضد المتھمة ھي في واقع الأمر ضحیة لظلمھ الذي كان یستحق بسببھ أ

ینتابھ و)Njillodov(نخلیودوف اء وقعا كبیرا في نفس یحدث اللقیقع في دائرة المحكوم علیھم، و
كاتیوشا فقد خشي أن تتعرف علیھ في اللحظات الأولى شعور من الخوف الغریزي، 

)Katyusha(السابقة و تفضحھ أمام المحكمة، وھنا سیطرت علیھ رغبة تكشف سر علاقتھا و
ألا تتعرف علیھ و أن تختفي بسرعة من أمامھ، لكن سرعان ما تبدل ھذا الشعور : ھي واحدة و
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ذكرتھ الصدفة الغریبة مناقض، فقد بدا یغرق في دوامة من تأنیب الضمیر، فقدلدیھ بإحساس آخر 
النذالة التي سمحت لھ بإمكانیة العیش الاعتراف بذلك الجفاء و القسوة وقضت علیھ ببكل شيء و

. ھذه السنوات العشر بمثل ھذا الذنب في الضمیر

ھو في ھذا یظھر وزعزع من سكینتھ و)Njillodov(ز الشعور بالذنب كیان نخلیودوف لقد ھ
یخرج نخلیودوف تشعرون أدنى ذنب حیال جرائمھم، وتفوقا على غیره من المجرمین ممن لا یس

)Njillodov(شیئا بالنسبة لموضوع كاتویشامن المحكمة دون أن یقرر)Katyusha( ،
والد )Korchagen(كورتشاجین رجل الحكومة المرموق ویتوجھ بعد ذلك لزیارة الإقطاعي و

یتحرر من المشاعر أنخطیبتھ مستعینا من وراء زیارتھ أن یبتعد بأفكاره عما حدث بالمحكمة و 
. الجدیدة التي بدأت تنفذ بداخلھ لكنھ لم یفلح إذ ظل شاردا بدرجة جعلت من حولھ یلاحظ ذلك

حیاتھ و عاد بعد ذلك إلى بیتھ، حیث بدأ یسترجع شریط حیاتھ السابقة و تتابعت علیھ ذكریات 
.المجونالماضیة الممتلئة بالعبث و

انتابتھ الشفقة تجاه و)Njillodov(لقد عمق شریط الذكریات الشعور بالذنب لدى نخلیودوف
ا یملك و تصحیح خطیئتھ معھا بعرض ، و لذا فقد قرر مساعدتھا و بكل م)Katyusha(كاتیوشا

.كما أشرنا آنفا)Katyusha(الزواج علیھا، ذلك العرض الذي رفضتھ كاتیوشا 

لیسا قائمین بذاتھا بل ھما جزء لا یتجزا من )Katyusha(لكن جریمتھ و ذنبھ تجاه كاتیوشا
لذا فإن نخلیودوف ، و)Katyusha(الجریمة الكبرى التي یرتكبھا كل یوم في حق أمثال كاتیوشا

)Njillodov( یقرر النزول إلى طبقة كاتیوشا)Katyusha( على الفلاحین البسطاء لیربط
.المكتسبةلآثام الموروثة ومصیره بھم، لیبدأ بذلك عملیة تطھیر شاملة من ا

بالفلاحین تكشف لھ بالخبرة عن حیاة الفقر المدقع الذي )Njillodov(إن احتكاكات نخلیودوف 
الاضطھاد و المطاردة التي یعیشھا و تعكس أیضا أمامھ صورة للقھر ویغرق فیھا الفلاحون

.الفلاح

بالفلاحین العدید من اللقطات )Njillodov(لقد أورد تولستوي من خلال احتكاكات نخلیودوف 
التي التي تكشف كل ثقل ووطأة الحیاة التي یعیشونھا، من ذلك على سبیل المثال إحدى اللقطات 

لحادث من التي أوردھا الكاتب بالجزء اببعض الفلاحات، و)Njillodov(لقاء نخلیودوف تصور
حرمان الفلاحین، فما عن شاھدت بعض الفلاحات حاجیة والتي تعكس الفصل الثاني للروایة و

مساعدة، فاستل نخلیودوف حتى انطلقن خلفھ طلبا لل)Njillodov(الأمیر نخلیودوف 
)Njillodov(أعطى عشرة روبلات لامرأة، فلم یلبث حین سار خطوتین أن لحقتھ افظتھ وح

امرأة أخرى و معھا طفل، ثم عجوز ثم امرأة أخرى و كن جمیعا یتحدث عن فقرھن و یطلبن 
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ھ إلى فئات مالیة الستین روبلا الموجودة بحافظت)Njillodov(المساعدة، فوزع نخلیودوف 
. یعةعاد إلى بیتھ في كآبة فظصغیرة، و

و الفلاحون لا یعانون الفقر و الحرمان فقط، بل أیضا القمع و الاضطھاد من جانب السلطة 
تولستوي عن لقاء بین نخلیودوف القیصریة، ففي الجزء الحادي عشر من الفصل الثاني یحكي

)Njillodov(أحد المحامین الذي توجھ إلیھ یطلب مساعدتھ في استئناف حكم ظالم على أحد و
حین اجتمعوا مرة فقام مجلس رئاسة القریة بطردھم والفلاحین كانوا یجتمعون لقراءة الإنجیل، 

لم یكن ثمة اتھامات ھم و قادتھم إلى المحكمة واعتقلتفي الأحد التالي، قدمت الشرطة وأخرى 
ھنا تساءل نخلیودوفومع ذلك فقد حكم علیھم بالنفي، و" الإنجیل " یة سوى أو أدلة مادضدھم 

)Njillodov(فھل حقا توجد قوانین یمكن بموجبھا نفي إنسان لأنھ كان : " ھو یروي معلقا و
".یقرأ الإنجیل مع الآخرین ؟ 

ففي " الضحك " التي رواھا ھو )Njillodov(لقد كان رد فعل المحامي على قصة نخلیودوف 
أن المحكمة لیست لھا أھمیة و إن كان رجال المحكمة یستطیعون أن یطبقوا أولا یطبقوا " رأیھ 

المحامي و رد فعلھ " لامبالاة " من )Njillodov(لقد استاء نخلیودوف " القانون تبعا لرغبتھم 
أجل على ما روى و أحس بنفسھ بعیدا من المحامي و بات لھ واضحا أن المحاكم موجودة من 

الحفاظ على النظام القائم لطبقتھ، أما أبناء الشعب الملقى بھم في السجون فقد ظھر لھ أن السبب 
قد أعاقوا العدالة أو ارتكبوا أعمالا غیر " الرئیسي وراء وجودھم بھا لا یرتبط بكون ھؤلاء الناس 

.)1("من الشعب الأغنیاء عن تملك الثروة التي جمعوھانیة، بل لأنھم أعاقوا الموظفین وقانو

ظروفھ إلى الاعتقاد بأن القانون ح وفي وضع الفلا)Njillodov(لقد قادت تأملات نخلیودوف 
یلقي ون غیر عادل، یسلب الفلاح أرضھ وحقھ والذي ینظم العلاقة بین الفلاحین و الإقطاعیین قان

الملكیة الذي یعطي من ثم فإن جذور المشكلة تتمثل في قانونبھ إلى الفقر والذل والحاجة، و
في الجزء السادس من )Njillodov(نخلیودوف الأرض و یحرمھا على الفلاح، والإقطاعي

الفصل الثاني یرى بأن كل مصیبة الشعب أو على أقل تقدیر أكبر و أقرب سبب في یدیھ، بل في 
أیدي الناس الذین رغم تمتعھم بمثل ھذا الحق في الأرض یعیشون على كد الشعب المحتاج الذي 

نفسھم القبعات و ینتج الخبز لیباع في الخارج من أجل أن یتمكن ملاك الأرض من أن یشتروا لأ
.خلافھالعربات و المصنوعات البرونزیة و

.254الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر، ،ص: مكارم الغمري - 1
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الملكیة في وضع الفلاح و)Njillodov(الأمیر نخلیودوف لقد برزت من خلال تأملات 
اضي فمن المعروف عن تولستوي الزراعیة وراء الكاتب العظیم التي تبلورت في نھایة القرن الم

أنھ كان یعیش في الثمانینات القرن الماضي مرحلة تحول و انعطاف روحي كبیر، لقیت انعكاساتھا 
في حیاتھ الیومیة العلمیة، فقد اقتادت تأملات الكاتب في واقع الحیاة المعاصرة، و مغزى الوجود و 

بین طبقتھ، ورفض امتلاكھ لأرضھ عة بینھ وظروف الفلاح الذي كان یحبھ حبا جما إلى قطی
.            قرر أن ینزل إلى الأرض یزرعھا بنفسھ جنبا إلى جنب مع الفلاحینوضیاعھ و

Saad Eddin( :حیاة سعد الدین وھبة :رابعا Wahba(

محافظة _ مركز طلخا _ م في قریة دمیرة 1925ولد سعد الدین وھبة في الرابع من فبرایر 
عمل ضابطا بالشرطة ثم تخرج في قسم كلیة م، و1949رج في كلیة الشرطة عام قد تخالدقھلیة و

.م1956عام –جامعة الإسكندریة –الفلسفة بكلیة الآداب 

م، 1954د عمل بالصحافة من عام المناصب فقالدین وھبة العدید من الوظائف ووقد تقلد سعد
عمل كاتبا وم 1964م و حتى عام 1958عام شغل منصب مدیر التحریر بجریدة الجمھوریة منو

.م1980حتى عام و1924في وزارة الثقافة من عام عمل، و1992متفرغ بالأھرام منذ عام غیر

امة للإنتاج السینمائي العربي، شغل سعد الدین وھبة  منصب رئیس مجلس إدارة الشركة العو
رئیس مجلس إدارة الفنون، ووكیل شر، والنارة دار الكتاب العربي للطباعة ورئیس مجلس إدو

وزارة الثقافة للعلاقات الخارجیة، ووكیل أول وزارة الثقافة الجماھیریة، وسكرتیر المجلس الأعلى 
و حتى عام 1975ر من عام لرعایة الفنون و للآداب، ووكیل أول وزارة الثقافة، و نائبا للوزی

.و الفنانینرئیس مجلس إدارة صندوق لرعایة الأدباء ، و1980

م، ثم رئیسا لإتحاد النقابات الفنیة، ثم 1979و قد انتخب سعد الدین وھبة نقیبا للسینمائیین عام 
أختیر سعد كما انتخب عضوا للمجلس الشعب، وم1997انتخب رئیسا لإتحاد كتاب مصر، عام 

رجان القاھرة لسینما و رئیسا لمھ1985الدین وھبة رئیسا لمھرجان القاھرة السینمائي الدولي عام 
.)1(م، و رئیسا للإتحاد العام للفنانین العرب1990الأطفال عام 

و قد قام سعد الدین وھبة بتألیف للسینما و بكتابة السیناریو و الحوار لعدد من الأفلام السینمائیة 
" - "مراني مدیر عام " - "أدھم الشرقاوي " -"زقاق المدق : " و الأعمال التلفزیونیة منھا

".لد آه یا ب- "أرید حلا " -"أبي فوق الشجرة " - "أرض النفاق " - "13الزوجة رقم 

.، الھیئة العامة للاستعلامات"سعد الدین وھبة "  -1
Www.Sis.gov.eg/VR/Figures/Arabic/htm/8j.htm
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كویري " - "السبنسة " -"المحروسة : " كما قدم سعد الدین وھبة عدة مسرحیات من أھمھا
".یا سلام سلم " -"سكة السلامة " -"الناموس 

وقد حصل سعد الدین وھبة على العدید من الأوسمة من أھمھا، وسام الجمھوریة من الطبقة 
م، ووسام سیموى بولیفار 1976م، وسام الشرف الفرنسي من درجة ضابط عام 1965الثالثة عام 

م، وسام الفنون و الآداب بدرجة قائد من الحكومة الفرنسیة ووسام 1979من حكومة فنزویلا عام 
. م1991ستحقاق من تونس عام الا

. )1(م1997توفي سعد الدین وھبة في الحادي عشر من نوفمبر 

.، الھیئة العامة للاستعلامات"سعد الدین وھبة "  -1
Www.Sis.gov.eg/VR/Figures/Arabic/htm/8j.htm
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المسرحیة المحروسة للكاتب سعد الدین وھبةصورة الفلاح في -أ

، "سعد الدین وھبة " تعد مسرحیة المحروسة إحدى أھم الأعمال المسرحیة للكاتب الكبیر 
.السبعیناتوالتي من خلالھا نجد الكاتب یبین لنا حالة المجتمع المصري أیام الستینات و 

ھذا بسبب طغیان الظلم ماعیة والصراع الطبقي بین الناس وحیث نجد أنھ یصور لنا الحیاة الاجت
الاجتماعي والتفرقة وحكم القوي على الضعیف حیث نجد أنھ یصور لنا الریف المصري، 

ة والصراعات الموجودة فیھ من خلال مجموعة من الشخصیات الرئیسیة و التي تعتبر المسیطر
السید المأمور وزوجتھ، معاون البولیس، : والمستولیة على أملاك الفلاحین والناس والفقراء وھم 

.معاون الإدارة، وھي شخصیات حاكمة مستبدة ظالمة

كما نجد شخصیات ثانویة وھي من الطبقة العاملة الكادحة الضعیفة التي تبحث عن قوت یومھا 
... ھو المتھم لیقتل محفوظ، الخادمة بد الحمید غزال وارئة الفنجان، عوھم، أم عباس و ھي ق

وغیرھم،

.تنقسم المسرحیة المحروسة إلى ثلاثة فصول و كل فصل نجد فیھ المنظر الأول والمنظر الثاني

المنظر الأول : الفصل الأول

بدأ المنظر الأول من المسرحیة بظھور السیدة إنصاف زوجة السید المأمور، وأم عباس قارئة 
الفنجان، حیث نجد أن أم عباس كانت تقوم ببعض طقوس الشعوذة للسیدة إنصاف بعدھا طلبت منھا 
السیدة إنصاف بأن تبحث في قضیة زواج ابنتھا نادیة، حیث طلبت منھا أم عباس إحضار اسم أم 

.)1(ضابط الشرطة الذي ترید السیدة لإنصاف تزویجھ ابنتھا وھي سوف تقوم بتدبیر الأمر

.بعدھا ظھرت الخادمة لتأخذ الصحن الذي كانت تمارس فیھ أم عباس طقوس الشعوذة

و بعد أن قالت أم عباس للسیدة إنصاف بأنھا سوف تنظر في قضیة زواج ابنتھا، طلبت منھا أن 
.لمأمور لیبحث عن عمل لأخیھاتقول لزوجھا ا

.بعدھا ظھرت البنت نادیة تبحث عن مندیلھا

و بعد لحظات دخل السید المأمور و تبدو على وجھھ علامات الغضب الشدید، وذلك من وكیل 
النیابة وھذا الأخیر الذي قام بتفتیش سجن مركزه دون سابق إنذار، حیث أنھ كان في سجنھ 

.بریاء الذین تم سجنھم دون محضرمجموعة من المساجین الأ

You Tube.. للكاتب الكبیر سعد الدین وھبة1962–المحروسة –المسرحیة النادرة-1



صورة الفلاح عند سعد الدین وھبة وتولستوي:الفصل الثاني 

45

.غیر أنھ یوجد ھناك من أخبره بقدوم وكیل النیابة قبل وصولھ فقام بإخفائھم

.بعدھا طلبت منھ زوجتھ بأن یحضر لھا اسم أم الضابط سعید و تدبیر شغل للأخ أم عباس

و بعد دقائق رن ھاتف المنزل، حیث وصل الخبر للسید المأمور بحدوث جریمة قتل في ریف 
.المحروسة وطلبوا منھ الحضور للتحقیق في الجریمة

وصول السید المأمور المحروسة: المنظر الثاني

أفراد بعد وصولھ المحروسة، وجد العمدة فأخبره بأحداث القضیة والتي تدور حول مقتل أحد 
.ریفھم، كما أخبره بأن لدیھ شاھد على الجریمة، وبأنھ ألقى القبض على الجاني

بعدھا قام السید المأمور بكتابة المحضر الذي یبین قاتل الضحیة و بعد أن أنھى السید المأمور 
ھذا الأخیر والذي بدأ بالاستفسار عن الأمر، وبعدھا طلب . بكتابة المحضر، وصل وكیل النیابة

بإحضار الشاھد لیستمع لأقوالھ، وبعد حضور الشاھد وتقدیم شھادتھ لم یقتنع وكیل النیابة بذلك 
وعرف بأن في القضیة لغز، حیث طلب من العمدة إحضار المتھم والذي طلب بالإفراج عنھ 

.بعدھا

.رة أخرىلكننا نجد أن السید المأمور والعمدة لم یقوما بالإفراج عن المتھم و أعاداه إلى السجن م

قام بإخبار المأمور بأنھ وجده في بیت المتھم، وھذا ما جعل د قلیل جاء الضابط وبیده سلاح وبعو
.السید المأمور یطلب مت العمدة إعادة المتھم من جدید إلى السجن

المنظر الأول                                                                   : الفصل الثاني

.الخادمةنا السیدة إنصاف وابنتھا نادیة وفي البدایة المنظر الأول من الفصل الثاني، تظھر ل

حیث طلبت من ابنتھا الذھاب إلى غرفتھا و لبس فستانھا و ھذا لقروب موعد حضور الضیوف، 
ق الجرس فطلبت من الخادمة فتح الباب، وإذ بھا تجد سلیمان الشاویش المركز جاء لیخبر بعدھا د

.سیدتھ بأنھ قد عین مخبرا بالباب لیخبره عن كل من یدخل و یخرج بیت زوجة وكیل النیابة

كما نجد أن السیدة إنصاف ترید أن تقام عندھا شریعة المولد النبوي الشریف بدل من زوجة 
.ابةوكیل النی

كبیرة وعن یدة إنصاف بإخباره عن كل صغیرة وخرج الشاویش سلیمان بعد أن طلبت منھ الس
.كل من یدخل إلى بیت وكیل النیابة

بعدھا خرجت البنت نادیة من غرفتھا وقد لبست فستانھا حیث وقفت أمام أمھا تسألھا عما إن كان 
.جمیلا أم لا
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لیھا و بأنھا تتمنى أن تراھا عروسا فضحكت البنت وقالت أخبرت الأم بأن الفستان جمیلا ع
.لأمھا أصبحت تتكلمین كأم عباس، و ما إن نطقت اسمھا حتى دخلت علیھم

بینما كانت السیدة إنصاف تتحدث مع أم عباس عن زواج ابنتھا نادیة مع الضابط سعید حتى دق 
جرس الباب و عند ذھاب الخادمة لفتح الباب وجدت السیدة زوجة معاون البولیس، و السیدة فوزیة 

.زوجة معاون الإدارة

ھم نادیة ، تسلم علیھم و بعدھا جلسن یتحدثن عن زوجة وكیل النیابة، وبعد لحظات تدخل علی
تذھب إلى الشباك المطل على الشارع، حیث رأت سلیمان فأخبرت أمھا بذلك وبأن التشریعة 

.وصلت

بعدھا جاءت جماعة من نساء الحارة، وما إن دخلن سمعن صوت الزغارید في الشارع و بعدما 
یابة فطلبت منھم السیدة أطلت الخادمة على النافذة وجدت أن الزغارید تأتي من بیت وكیل الن

.إنصاف الرد علیھم

بعدھا جاء الشاویش سلیمان وأخبره بأن الضابط قام بطرد العساكر، وما إن أخبرھا بھذا الخبر و
.حتى سقطت مغمیا علیھا، فقام زوجھا بالاتصال بالإسعاف

:المنظر الثاني

ب منھ الخروج، بعدھا مباشرة ظھر السید المأمور وما إن دخل مكتبھ وجد الشاویش یغني فطل
رن ھاتفھ فوجد أحد الضباط یرید إجازة، ویرید أن یكلمھ فرفض ذلك وطلب منھ كتابة ما یرید 

.قولھ

بعدھا دخل معاون البولیس ودار بینھما حوار حول الضابط سعید ھذا الأخیر الذي رفض 
.ھا مغمیا علیھاالزواج من بنت المأمور بالبیت لیستفسر عن حالة زوجتھ التي ترك

.و فجأة دخل علیھم الضابط سعید و الذي كان وراء عدم مرور تشریعة المولد أمام بیت المأمور

حیث نجد أن سعید جاء لیخبر السید المأمور بأن النیابة أفرجت عن المتھم، وھذا ما أثار غضب 
ن التقریر الطبي أثبتت المأمور و أراد الاستفسار عن سبب إطلاق سراح المتھم، فأخبره سعید بأ

أن الرصاصة التي قتل بھا الضحیة لا تتطابق مع السلاح الذي وجدوه، وھذا ما زاد من غضب 
المأمور و بدأ یفكر في حل یخلصھ من الضابط سعید، فأخبره معاون البولیس بأنھ سینقلھ إلى 

.مركز آخر

لق سراح المتھم بل أعاده إلى و فجأة یدخل الشاویث سلیمان و یخبر السید المأمور بأنھ لم یط
.السجن مرة أخرى
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معاون سراحھ أبدا بعدھا بدأ یفكر ھو ووھذا ما أفرح السید المأمور و طلب منھ عدم إطلاق
البولیس في فكرة تثبت التھمة على المتھم و خلصوا في النھایة إلى جعل المتھم یعترف بأنھ ھو من 

.قام بقتل الضحیة

إلى المكتب، و أخبروه بأن یعترف بالجریمة وھذا تحت جملة من التھدیدات و بعدھا أحضروه 
لفلاحین المساكین الذي لا حول ووالضرب وھذا لكونھ أحد ا

.لا یعترف بالجریمة سیقومون بسجنھ ھو وأخوه في جبل الثور

ن اعتراف المتھم، وطلبوا منھ قول ذلك أمام النیابة بعدھا قاموا بكتابة محضر جدید یتحدث ع
. فقط، أما في المحكمة إن ھذا لم یحصل

بعدھا طلب منھ الشاویش بإبلاغ الإثارة و إحضار دفتر الإثارات وبعد لحظات یدخل الشاویش 
.مرة أخرى و في یده دفتر الإثارات الذي طلب منھ المأمور إحضاره

أنھ مكتوب علیھا أن عبد الستار غزال شقیق المتھم الأول یعترف بأنھ ھو وبعد النظر فیھا وجد
من قتل الضحیة و لیس أخاه وبأنھ موجود الآن في النیابة، وما إن قرأ المأمور ھذا أخذ یصرخ 

.ویقول لمعاون البولیس بأنھ قد قضى علیھم

المنظر الأول: الفصل الثالث

ابط سعید وھو یربط مجموعة من الرجال، وبعد سؤال نجد غفیر العمدة وھو یدخل على الض
الضابط علیھم فأخبره بأنھم متھمین في قضایا مختلفة، حیث قام بتقسیمھم إلى مجموعات، كل 

.مجموعة تحمل قضیة معینة، حیث نجد ھذه القضایا لیس لھا أساس من الواقع

. و بعد أن استمع الضابط لكلام المتھمین أطلق سراحھم

بعدھا یدخل علیھ معاون البولیس ببعث إثارة لعمدة المحروسة یخبره فیھا بالحضور فورا وطلب 
بأن ینظر طلب منھ بأن یتماشي مع الواقع، وأخذ یأن الشيء الذي یعملھ غیر صحیح، ویخبره بو

.في مصلحتھ

أفرح بعدھا یدخل الشاویش ویحضر لھ محضر یخبره فیھ بكم الإفراج عن المتھمین و ھذا ما 
الضابط سعید و طلب من الشاویش إدخال المتھمین عنده للنظر في قضیتھم، وبعدھا أخذ یستمع 

.إلى أقاویلھم

.بأرضھم و تمسكھم بھاحیث عرف مدى ارتباطھم

.فقط... أخبروه بأن الضحیة لم ینطق اسمھم كاملا بل أنھ قال الذي قتلھ ھو عبد اللو
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علیھ معاون البولیس ورفض الإفراج عنھم وطلب من وما أن ھم بالإفراج عنھم حتى دخل
.الشاویش أخذھم إلى السجن من جدید في انتظار تحویلھم لجبل الثور

.وھذا ما جعل أمل الضابط سعید و المتھمین یخیب مرة أخرى

:المنظر الثاني

ان الذي یبدوا أنھ كخل علیھم طبیب منطقتھم وأحد أصحاب بلعیان، وفجأة یدظھور عبده و
.مسافرا، وبدأ في الحدیث و شرب الشاي

لحظات یدخل علیھم الضابط سعید بدأ عبده یخبرھم عن كیفیة كتابتھ رسالة شكوى للملك وبعدو
الذي یبدو أنھ صدیقھم وبدأ یتحدثون عن قضیة المحروسة ومستجداتھا، لیلتحق بھم السید المأمور و

ن الاستسلام والتفریط ث في غیابھ، ورفض الفلاحیكذلك، وبدا یتحدث مع الدكتور ویخبره عما حد
یب التعذیب والتشتیت والاضطھاد أرض أجدادھم، بالرغم من تلقیھم مجمل أسالفي أرضھم و

.السجن والحكم الظالمو

ف یبدأ بعد رد المأمور على الھاتب السید المأمور بأن الھاتف لھ ووفجأة یرن الھاتف فیخبر الحاج
لى أحد أسیوط أخبر الجماعة بأنھ قد جاءتھ إثارة بنقل وكیل النیابة إالشدید، وبالضحك و الفرح 

.ھو الأمر الذي جعلھ یوزع كمیة من المشروبات لشدة فرحھ بالخبرو

بدورھا فرحت كثیرا لھذا الخبر التيون البولیس بإخبار زوجتھ إنصاف وكما طلب من معا
.أمرت بتوزیع المشروبات كذلكو

. یرن الھاتف مرة أخرى، و ھذه المرة جاء لحضرة معاون البولیسبعد دقائق 

بعد رده د المأمور بأن الھاتف یخصھ ھو، وبعد رد معاون البولیس على الھاتف، أخبر السیو
.على الھاتف أخبروه بأنھم نقلوه ھو كذلك ووكیل النیابة، وھذا ما أثار غضبھ

الحكام درست قضیة مجموعة من الضباط وة،في الأخیر نستنتج أن مسرحیة المحروسو
لاء جماعة من الفلاحین أھل الریف، حیث نجد أن ھؤریف المصري القدیم والمسیطرین على ال

ذلك لمحاولتھم سلب ء الكبیر من قبل السید المأمور وحاشیتھ، والعناالفلاحین قد لقوا من الظلم و
.أراضیھم

.   الشرغیر أننا نجد في الأخیر انتصار الخیر على 
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:نقاط الاتفاق والاختلاف بین صورة الفلاح عند الأدبین: خامسا

:نقاط الاتفاق-1

كل منھما یصور لنا الفلاح الموجود في أنفي تجسید صورة الفلاح في الأدبینیتفق كلا من 
یخبراننا بمعاناة الفلاحین ومدى تسلیط علیھم شتى ، ومدى معاناتھ حیث نجد أن الأدبین، عملھ

لا یملكون وبأنھم.یعتبرون من أدنى الطبقات في مجتمعھمأنھمذلك .والقھرطرق الظلم والاستبداد
، وظیفتھم في المجتمع ھي فقط السعي وراء توفیر متطلبات الطبقة الغنیة المتسلطةحقوق بلأي

.شروطأيدون 

.یسیروا في خضم ما یأمرونھم بھأنكما یجب علیھم 

وذلك في حیاتھ الیومیة ,لحیاة البائسة للفلاحفكیلیھما یصوران لنا ا

.متھمین في جریمتي قتل الأدبینكلا الفلاحین عند أنكما لا یخفى علینا 

:نقاط الاختلاف-2

لیست فلاحة ممن بأنھاوالتي نجدھا " ماسلوفا"ن خلال بطلتھ یتولستوي یصف لنا صورة الفلاح
، فلاحة دون أن تعرف لھا أبمن أم قرویةولدت ، بل ھي في حقیقة الأمرالأرض، یعملون في 

.ھذه الظروف التي ولدت ووجدت فیھا جعلتھا تعیش حیاة شبیھة بحیاة الفلاحین

كبرت حتى أنوما .تبنتھا بعد موت أمھاوالتيالراھبات إحدىقد تربت في قصر أنھاحیث نجد 
.كوصیفةجعلتھا تعمل عندھا 

.لتتغیر حیاتھا كلیا، وحدث بینھما ما حدث، ت عندھملا أن جاء ابن أخت العجوزین الذین تربإ

أصبحت تبحث في كل مكان عن عمل وفي كل مرة تجد ، فنجدھا أنھا بعدما كانت تعمل في القصر
خر آلتبحث عن عمل تغادر المكانوكانت ، لأنھا لم تتعود على ذلك، عمل لا تتحمل مشقة التعب

حیث كان السبب ، ھذا الأخیر الذي زاد من معاناتھا.حتى خلص بھا الأمر للعمل في بیت الدعارة .
.المنطقةفي دخولھا السجن بعد أن اتھمت بقتل وسرقة أحد كبار التجار في تلك 

.تعیش حیاة بائسة ، وأصبحت في السجن مع المجرمین والقتلة من كل جھة
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.الطبقة المیسورة الحال من الفلاحینإلىكانت تنتمي لأنھاھذا 

الذي الأخیرھذا ، "عبد الحمید غزال"فیصور لنا الفلاح من خلال بطلھ، "الدین وھبةسعد " أما
والذي یمتلك كغیره من فلاحین المنطقة بعض البساتین وكم رأسا من "المحروسة "یعیش في قریة 

.الغنم

،القریةأفرادكان متھما في جریمة قتل أحد ، من خلال ما صوره لنا الكاتب" عبد الحمید غزال"ف
عندما اتصل بالسید المأمور وأخبره عن وقوع جریمة في تلك ، حیث نجد أن عمدة المنطقة

اطلع وعند وصول السید المأمور،أخبره بأن ھناك شاھد على الجریمة ویعرف القاتل،المنطقة
عبد "بل اكتفى بما قالھ العمدة وطلب بزج ، ولم یحاول التحقیق في القضیة، الجریمةأحداثعلى 
.في السجن" د غزالالحمی

بأدنى حقوقھ الإتیانالذي لا یستطیع الدفاع عن نفسھ أو ، ذلك لأنھ كان أحد الفلاحین الفقراء

ون البولیس والسید المأمور بان یعترف بالجریمة المنسوبة امن قبل معزد على ذلك أنھ كان مھددا
واخبروه بأنھ لو لم یفعل ذلك سیقومون بسجنھ ، وذلك تحت التھدیدات والضربالمحكمة،أمام إلیھ
.ھذا كلھ لأنھ أحد الفلاحین البسطاء.في جبل الثوروأخوهھو 
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:خاتمة

نتائج حتمیة ویقینیة إلىأنھ من المغالطة أن نجزم بالوصول :نقولأنفي نھایة بحثنا ھذا یجدر بنا 
جدیدة تعمل على ضمان استمراریة أفاقافالباحث الحقیقي ھو الذي یفتح بعملھ  ، في نھایة اي بحث

.التي تھتم بدراسة موضوع الفلاح. حلقة في سلسلة البحوث الأدبیةإلاوما عملنا ھذا ، البحث

.الذي لا طالما عانا ولا یزال یعاني في مختلف الشعوب الأخیرھذا 

عند الأدبین ، من خلال دراسة ھذا الموضوعإلیھانستدل على ذلك بالنتائج المتوصل أنویمكن 
".سعد الدین وھبة"و " تولستوي "

:مایليوالتي نوردھا فی

من "الفلاح"ما یمكن ملاحظتھ في العملین المدروسین أنھما یجسدان لنا : على مستوى الشخصیات 
.النفسیة والجسمیة والاجتماعیةحالتھخلال 

یصور الأدبینفنجد أن كل من .عند سعد الدین وھبة وتولستوي " صورة الفلاح" على مستوىأما
فمن خلالھما  ، ي یعیش فیھ والظروف المحیطة بھلنا الفلاح في عملھ من خلال المجتمع الذ

.تجسدت لدینا صورة عن الفلاح عند المصریین والفلاح عند الروسیین

.تبیان نقاط الاتفاق والاختلاف في وصف الفلاح عند الأدبینإلىكما أننا خلصنا في الأخیر 

الوافیة الشافیة عن الإجابةعسى أن یجد فیھ الدارس .نھایة بحثنا إلىوبھذه النتائج نكون قد وصلنا 
.ذھنھ فیما یتعلق بصورة الفلاحإلىكل تسائل یتبادر 
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Résumé:

Cette recherche vise à étudier "l'image de l'agriculteur» dans les

littératures arabes et russes. Beaucoup d'auteurs ont écrit et excellé dans la

description de l'agriculteur, de sa vie quotidienne, et de sa souffrance dans

les différents peuples.

Parmi les grands écrivains qui ont publié des livres sur

l'agriculteur, nous trouvons, le grand écrivain russe "Tolstoï", c’est le plus

célèbre romancier qui a écrit la merveilleuse  littéraire « la Guerre et la

Paix », Anna Karénine et Al Haj Murad. Ainsi que l'écrivain égyptien Saad

Eddine Wahba. Qui a écrit et a excellé dans ses écrits et ses pièces

théâtrales "La ruelle de Madak", "Adham El Sharkawy" ... et d'autres.

Cette recherche se compose d'une introduction, deux chapitres et

une conclusion.

Introduction:

Le premier chapitre traite une préface et des concepts généraux,

sur la personnalité. Qui, à son tour, nous instruit comment étudier la

personnalité de l'agriculteur, à la fois dans le roman ou le théâtre.

Le deuxième chapitre traite l'identification de l'agriculteur, l'agriculteur en

réalité, concrétisation de l'agriculteur dans les œuvres littéraires.

Présentation de Tolstoï. Et de projeter la lumière sur l'image de

l'agriculteur dans son roman "la résurrection". Ensuite, la présentation de

Saad Eddine Wahba, et de projeter la lumière sur l'image de l'agriculteur

dans sa pièce «Al Mahroussa ».



Et Enfin, présentation des points d'accord, et de différence, sur l'image de

l’agriculteur, chez les deux littératures.

Conclusion: contenant les résultats de la recherche conclue, après notre

étude dans les chapitres précédents.
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